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  مقدمة المركز
الحمــدُ للـّـه ربِّ العــالمين ، وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى محمــد المصــطفى الأمــين وآلــه 

  : الطيبين الطاهرين ، وبعد 
ـــــل وحـــــتى عواطفـــــه  ـــــاة والكـــــون ومفاهيمـــــه في شـــــتى ا ـــــالات ب إنَّ نظـــــرة الإنســـــان إلى الحي

ــــدور حــــول محــــور العقيــــدة الــــتي  ــــتي تســــهم في بنائــــه الفكــــري وأحاسيســــه كلهــــا ت يتبناهــــا ، وال
  .والأخلاقي والاجتماعي ، وتوجيه طاقاته نحو البناء والتغيير

وإذا كانــت المــدارس الوضــعية قــد حققــت بعــض النجــاح في ميــادين الحضــارة الماديــة ، فقــد 
كـان أثبتت فشلها الذريع في تلبية حاجة الفرد لحياة كريمـة حـرةّ مـن قيـود الابتـذال والفجـور ، ف

التفسّـخ الأخلاقـي والانحـدار الخلقـي والتفكـك الاُسـري والفـراغ العقائـدي ، هـو أبـرز معطيــات 
  .الحضارة المادية التي صنعها الإنسان على صعيد الحياة الفكرية والشخصية والاجتماعية

ولقــد اقتضــت حكمــة الخـــالق تعــالى أن يرشــد الإنســان إلى الجـــذور والاُصــول الــتي يســـتقي 
وينهـــل منهـــا حقـــائق هـــذا الوجـــود ليصـــل مـــن خلالهـــا إلى المعتقـــدات الصـــحيحة  منهـــا معارفـــه

الســـليمة مـــن الشـــوائب والبعيـــدة عـــن الانحـــراف بعـــد أن منحـــه تعـــالى الفطـــرة الصـــافية مشـــعلا  
  .يهديه إلى النور ، نور العقيدة الإسلامية الحقة الذي أضاء بسناه ما حوله

ــ دة الإســلامية تشــكّل نظامــا متكــاملا  للحيــاة ومــتى مــا حكّــم الإنســان عقلــه يــرى أن  العقي
البشـرية بمختلــف أطوارهــا ويرسـم الطريــق لكــلِّ جوانبهـا وينســجم مــع الفطـرة الإنســانية ويضــمن 
ــــه  ــــق ، وبمــــا يضــــمن كرامت تحقــــق حاجــــات الفــــرد الروحيــــة ورغباتــــه الماديــــة بشــــكل متــــوازن ودقي

  .وشخصيته
صية الفرد وا تمع والدولـة الإسـلامية وعلى قواعد هذه العقيدة يقوم بناء الشخصية ، شخ

، وتنـــــتظم العلائـــــق والـــــروابط ، وتتحـــــدد الحقـــــوق والواجبـــــات ، وتتحقـــــق العدالـــــة والمســـــاواة ، 
  ويستتب الأمن والسلام ، وينشأ التكافل والتضامن ، 
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  .وتزدهر الفضائل والمكارم ، ويبُنى الإنسان على كافة الأصعدة
قيـــدة الإســـلامية الإنســـان مـــن عـــالم الخرافـــات والجهـــل أخرجـــت الع فعلـــى الصـــعيد الفكـــري

ــزة الطاقــات الكامنــة فيــه للتأمــل والاعتبــار بآيــات اللّــه  لتأخــذ بيــده إلى دنيــا العلــم والنــور ، محفّ
  .ودلائله ، وبذلك فقد نبذت التقليد في الاعتقاد وربطت بين العلم والإيمان

أن تســمو بــالروابط الاجتماعيــة  وعلــى الصــعيد الاجتمــاعي اســتطاعت العقيــدة الإســلامية
مــن أُســس العصــبية القبليــة واللــون والمــال إلى دعــائم معنويــة تتمثــل بــالتقوى والفضــيلة والأخــاء 
  .الإنساني ، فشكّل المسلمون خير أمُة أُخرجت للناس بعد أن كانوا جماعات متفرقة متناحرة

ـــي ـــى الصـــعيد الأخلاق عز الـــذاتي القـــائم علـــى نجحـــت العقيـــدة الإســـلامية في تنميـــة الـــوا وعل
أسـاس الإيمـان برقابـة الخـالق جـلَّ وعـلا لكـلِّ حركـات الإنسـان وسـكناته ومـا يسـتتبع ذلـك مــن 
ثـواب وعقــاب ، الأمــر الـذي أدى إلى تعــديل الغرائــز وتنميــة شـجرة الأخــلاق الفاضــلة وجعلهــا 

  .عنصرا مشتركا في جميع الأحكام الإسلامية
بنـاء ا تمـع اقتصـاديا وسياسـيا وتربويـا ، وبـذلك فهـي كما أسهمت العقيدة الإسلامية في 

  .تمثل عنصر القوة في تاريخ الحضارة الإسلامية
فلأجــل النهــوض بالإنســان المســلم مــن حالــة الضــعف الروحــي والانــزلاق في مهــاوي الماديــة 
لِّ ومغريا ا ، لا بدَّ من تذكيره بمعطيات تلك العقيـدة ، وترسـيخ قناعتـه بقو ـا وصـلاحيتها لكـ
  .العصور بلغة معاصرة ، وبشكل يتناسب مع مقتضيات العصر الحديث ، والتحليل الفكري

ث والتحليــل الفكــري  ــك هــذه الحقــائق بشــكل جلــي معتمــدا البحــ وإصــدارنا هــذا يوضــح ل
بإسلوب سهل ممتع وعرض علمي قويم يبتعد بالأفكار عـن مهـاوي الانحـراف وأوهـام الخيـال ، 

  .صعة والأدلة الساطعةويقودها إلى الحقائق النا
  فللّه الشكر على ما أنعم وله الحمد على ما وفق وهو المستعان 

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة 
أكثر ما يهمّ الإنسان في الحياة هو أن يعرف حقيقة مبدئـه ومعـاده ، والغايـة مـن وجـوده ، 

  ومن أين جاء ، وإلى أين ينتهي ، ولماذا وجد؟
الإنسـان علــى نفسـه علــى الـدوام ، تحتــاج إلى إجابـات شــافية ، هـذه الأســئلة الـتي يطرحهــا 

لكي يتخذ الإنسان على ضوئها موقفا من الحياة ، يحدد سلوكه ، ويقيم  تمعه نظاما صـالحا 
  .يرتضيه

ولقد فشلت العقائد الوضعية في الاجابة علـى اسـتفهامات الإنسـان المتعلقـة بمبدئـه ومعـاده 
ومــرَّة أُخــرى مــن خــلال ! خــلال الادعــاء بــأنَّ الانســان وجــد صــدفة، ومــبرِّر وجــوده ؛ مــرَّة مــن 

ومـا إلى ذلـك مـن تفسـيرات واهيـة لا تُسـمن ولا تغـني !! .. الزعم بأنهّ وجد نتيجة لتطور المادة
  .من جوع الإنسان وتعطشه الأبدي لمعرفة الحقيقة

ــيس هــذا فحســب ، بــل فشــلت أيضــا في رســم معــالم النظــام الاجتمــاعي الــذي يصــ لح ول
  .الانسان ويحقق سعادته

وبينمــا أجابــت العقائـــد الدينيــة المحرَّفــة إجابـــات باهتــة ومشــوهة ، عنـــدما أقــرّت مــن حيـــث 
المبــدأ بوجـــود الخـــالق ولكـــن شـــبّهته بخلقـــه ، كمــا فشـــلت في تحديـــد النظـــام الأصـــلح للبشـــرية ، 

أن  للإنسـان  أجابت العقيدة الإسلامية عن كلِّ ذلك بمنتهـى الصـدق والعمـق ، عنـدما أعلنـت
  خالقا حكيما قادرا 
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ــه تعــالى  ــال بــالحواس ولا يقــاس بالنــاس ، وأنّ الإنســان وجــد لغايــة ســامية وهــي عبــادة اللّ لا ينُ
  .والوصول من خلالها إلى أرفع درجات التكامل والخلود

ة ، يتبـنى الإسـلام بثهـا وتنميتهـا مـن  كما تولِّد هذه العقيـدة أيضـا عواطـف وأحاسـيس خـيرِّ
بنــاء الإنســان الكامــل في الأبعــاد الفكريــة والاجتماعيــة والســلوكية ، وتكــوين الشخصــية أجــل 

العقائدية التي تتمتع بعقلية هادفـة وسـلوك قـويم ، واتجـاه رسـالي ، علـى العكـس مـن الشخصـية 
اللامنتمية ، التي تنصبّ اهتماما ا جميعا على الـذات ومصـالحها ورغائبهـا ، فتعـاني مـن الفـراغ 

  .والتأزم النفسي وفقدان الهدفية في الحياةالعقلي 
وينبغـي الإشـارة هنــا إلى أنَّ العقيـدة الإسـلامية ليســت كعقيـدة الفلاسـفة ـ باعتبارهـا نظريــة 
فكريــة تقبــع في زوايــا الــدماغ ـ بــل هــي قــوة تتحــرك في القلــب وتــنعكس ايجابيــا علــى الــنَّفس 

ل ، وعليـه فقـد كانـت قـوة فاعلـة ومحرِّكـة ، والجوارح ، فيندفع معتنقهـا إلى ميـادين الجهـاد والعمـ
غــــيرّت مجــــرى التــــاريخ ، وبــــدّلت معــــالم الحضــــارة ، وأحــــدثت في حيــــاة الإنســــان الاجتماعيــــة 
والفكريــــة انقلابــــات رائعــــة ، وحققــــت انتصــــارات عســــكرية مشــــهودة ، ولــــذلك وجــــدنا القلــــة 

امـــا في مواجهـــة المستضـــعفة العـــزلاء في مكـــة ، اســـتطاعت بعقيـــد ا أن تصـــمد ثلاثـــة عشـــر ع
  .طغيان كالطوفان

جيشا عِدّته عشرة آلاف ، وهـو الـذي خـرج  ﷐وهذه العقيدة هي التي جنّدت للرسول 
مــن مكــة مســتخفيا يطــارده كفارهــا ، ولم يســتطع الــذين حــاربوه طــوال هــذه المــدة أن يصــمدوا 

  .أمام قوة الإيمان الزاحفة ، فاستسلموا له ، وأتوا إليه مذعنين ، أو دفعوا إليه الجزية صاغرين
  ة التي تصنع كان المسلمون يملكون أقوى عُدد النصر ، وهي العقيد
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المعجزات ، التي جعلت من حمزة ـ سيد الشهداء ـ يقود أوّل سـرية في الإسـلام في ثلاثـين راكبـا 
مســــلما ، لمواجهــــة ثلاثمئــــة راكــــب مــــن قــــريش علــــى ســــاحل البحــــر الأحمــــر ، ولم تخــــرج الســــرية 

تبلغ قوتـه  المسلمة  رَّد استعراض العضلات ، بل كانت جادَّة في المواجهة والاشتباك مع عدو
  .عشرة أضعاف قوّ ا

ولم يحــدث في تــاريخ معــارك الإســلام ، الــتي كــان يحــرز فيهــا انتصــارات بــاهرة ومتواليــة ، أن  
كانت قوة المسلمين المادية متكافئة مع قوة العدو ، بـل كانـت قـوة المسـلمين مـن حيـث العـدد 

باعتمادهم على المـدد المعنـوي  والعُدّة تصل أحيانا إلى خمُس قوة العدو ، ولم يتحقق النصر إلاّ 
الهائـــل الـــذي تمنحـــه العقيـــدة للمقاتـــل المســـلم مـــع عـــدم إغفـــال دور الامـــداد الغيـــبي المتواصـــل ، 

  .وبعض العوامل والشروط المادية الاُخرى
وهكذا نجد أنّ العقيدة هـي القـوة الأساسـية في كـلِّ معـارك الإسـلام ، والعامـل الأسـاس في 

  .الاتتحقيق النصر في مختلف ا 
وبغيــــة النهــــوض الحضــــاري بــــالفرد المســــلم ، لا بــــدَّ مــــن تــــذكيره بالمعطيــــات الحضــــارية الــــتي 
منحتهــا العقيـــدة الإســـلامية لمـــن ســـبقه مـــن المســلمين ، صـــحيح أنَّ المســـلم لم يتخـــلَّ كليـــا عـــن 
عقيدتــــه ، ولكــــن عقيدتــــه قــــد تجــــرَّدت في قلبــــه مــــن فاعليتهــــا ، وفقــــدت في ســــلوكه إشــــعاعها 

، بفعــل عوامــل الغــزو الفكــري الــتي تعــرّض ويتعــرض لهــا باســتمرار ، وبفعــل عوامــل  الاجتمــاعي
  .الانحطاط والتخلف التي عصفت بمجتمعه كنتيجة مباشرة لابتعاده عن قيم وتعاليم السماء

  : ومماّ ينبغي التركيز عليه في هذا الاطار 
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  .عرفة الصافيةتعريف الإنسان المسلم بعقيدته الحقة عن طريق منابع الم :أولا  
ترســـيخ قناعتـــه بصـــوا ا وصـــلاحيتها للعصـــر الـــراهن ، وإبـــراز عناصـــر تفوّقهـــا علـــى  :وثانيـــا 

  .العقائد الاُخرى
العمــل علــى إعــادة دور العقيــدة في بنــاء الإنســان المســلم ، لتتجسّــد في فكــره إيمانــا : وثالثــا 

عل عطاء  وجهادا في نفوس عميقا ، وفي سلوكه عملاً صالحا وأخلاقا حميدة ، كما كانت تتفا
  .المؤمنين السابقين ومن تبعهم بإحسان

ولاجــــل هــــذه الغايــــة ، عقــــدنا هــــذا البحــــث الــــذي يتنــــاول دور العقيــــدة في بنــــاء الإنســــان 
الفكـري والاجتمـاعي والنفسـي ، وانعكاسـا ا علـى أخـلاق المسـلمين وسـلوكهم ، كمـا ســلّطنا 

من أجـل صـيانة العقيـدة  ﷕درسة آل البيت الضوء فيه على الدور الكبير الذي قامت به م
، والتصــدي الحــازم لمحــاولات تســطيح الــوعي الــتي تعــرّض لهــا الإنســان المســلم في أدوار سياســية 

  .متتابعة
واعتمـدنا ـ أساسـا ـ » المـنهج النقلـي « ولا بـدَّ مـن الإشـارة إلى أننـا اتبعنـا في هـذا البحـث 

  .التراثيةعلى المصادر والمراجع 
  . ومن اللّه نستمد العون والتوفيق

    



١١ 

  الفصل الأول 
  البناء الفكري 

  .تحرير فكر الإنسان: المبحث الأول 
ولقـَد  كرَّمنـا بـني آدم  ( :ترتكز نظرة العقيدة الإسلامية على كون الإنسان موجـودا مكرَّمـا 

ــلناهُم علــ ــبرِّ والبحــر ورزقنــاهم مــن الطَّيبــات وفضَّ  )ى كثــير  ممَّــن خلقنــا تفضــيلا  وحملنــاهم في ال
)١(.  

: فهو خليفة اللّه في الأرض ، يمتلك العوامل التي تؤهّله للسمّو والارتفاع إلى مراتب عاليـة 
فيهـــا  وإذ قـــال ربُّـــك للملائكـــة إني  جاعـــل  في الارض خليفـــة  قـــالوا أتجعـــل  فيهـــا مـــن يفُســـد   (

كمـا أن  .)٢( ) أعلـم  مـا لا تعلمـونويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقُـدس  لـك قـال إني 
أخلـد  إلى الأرض  ...  ( :بإمكان الإنسان أن ينحط  ويتسافل حـتى يصـل إلى مرتبـة الحيوانيـة 

  .)٣( ) ..واتَّبع  هواه فمثله  كمثل الكلب  إن تحمل عليه  يلهث أو تتركه يلهث 
  قلُوبكُُمثمَّ قست  (: ثم يتسافل أكثر فأكثر حتى يصل إلى مرتبة الجماد 

__________________  
  .٧٠:  ١٧الاسراء ) ١(
  .٣٠:  ٢البقرة ) ٢(
  .١٧٦:  ٧الاعراف ) ٣(



١٢ 

  .)١( ) ..من بعد  ذلك فهي كالحجارة  أو أشدُّ قسوة 
وعليـــه فالعقيـــدة الإســـلامية تراعـــي في الانســـان عوامـــل القـــوة والضـــعف معـــا ، فقـــد وُصـــف 

يفا هلوعــا عجــولاً ، وأنــه يطغــى ، وأنــّه كــان ظلومــا الإنســان في الكتــاب الكــريم بأنــّه خُلِــق ضــع
  .)٢(جهولا  

وعلــــى هــــذا الأســــاس لا تحــــاول الشــــريعة إرهاقــــه بتكــــاليف شــــاقة ، تفــــوق طاقاتــــه وقدراتــــه 
  .)٣( ) ..لا يكُلِّف  اللّه نفسا إلاَّ وُسعَها  (: النفسية والبدنية ، قال تعالى 

الخطأ ، والنسـيان ، ومـا أُكرهـوا عليـه ، ومـا : ع  عن أُمتي تسعة رفُ« :  ﷐وقال رسول اللّه 
لا يعلمــون ، ومــالا يطيقــون ، ومــا اضــطروا إليــه ، والحســد ، والطيّــرة ، والتّفكّــر فــي الوسوســة فــي 

عن المجنون المغلوب على : رفُع  القلم عن ثلاثة « :  ﷐وقال . )٤(» الخلق ما لم ينطق بشفة 
  .)٥(» عقله حتّى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم 

فالعقيدة الإسلامية ـ إذن ـ تعتبر عوامل الضعف في الإنسان حالة طبيعية ناتجة عن تكوينـه 
رتـــه علـــى البنـــاء والحركـــة ، البشـــري ، ولم ترهـــا معقـــدة بالمســـتوى الـــذي يفقـــد الإنســـان معهـــا قد

  .وحرية الاختيار
__________________  

  .٧٤:  ٢البقرة ) ١(
، والعلـــق  ٣٧:  ٢١، والأنبيـــاء  ٧٢:  ٣٣، والاحـــزاب  ١٩:  ٧٠، والمعـــارج  ٢٨:  ٤راجـــع ســـورة النســـاء ) ٢(

٦:  ٩٦.  
  .٢٨٦:  ٢البقرة ) ٣(
  .المدرسين ـ قمباب التسعة ـ منشورات جماعة  ٤١٧: الخصال ، للصدوق ) ٤(
  .٥مؤسسة الرسالة ط  ٢٣٣:  ٤كنز العمّال ، للمتقي الهندي ) ٥(



١٣ 

وفوق ذلك حاولت العقيدة ـ وهي تريد بناء الإنسان وتكاملـه ـ أن تثـير لديـه شـعورا عميقـا 
  .بالجانب الإيجابي من وجوده

  الخطيئة أمر  طارئ
بر الخطيئــة أ مــرا طارئــا علــى الإنســان ، ولــيس مــن ناحيــة أُخــرى فــإنَّ العقيــدة الإســلامية تعتــ

ذاتيــا أصــيلاً ، وعليــه فحــين يســقط الإنســان في مهــاوي الخطيئــة ، فإنــّه لا يتحــول إلى شــيطان 
تمنعــه شــيطنته مــن العــودة إلى رحــاب الإنســانية ، بــل يبقــى إنســانا مخطئــا يمكــن أن يســعى إلى 

  .تصحيح خطئه ، والنهوض من كبوته
ة إلى الإنســان ، فهــي لا تجعلــه تحــت رحمــة الشــعور وهــذا هــو ســر عظمــة النظــرة الإســلامي

بخطيئـة أصـيلة مفروضـة عليـه ، كمـا تفعـل النصــرانية ، بـل هـي تسـعى إلى انتشـال الإنسـان مــن 
وحــل الخطيئــة ، وإشــعاره بقدرتــه علــى الارتقــاء ، وتــذكيره الــدائم بعفــو اللـّـه ورحمتــه الواســعة ، 

كما هو الحال في النصرانية ، » للاعتراف  كرسي« ولا يوجد في الإسلام . وعدم اليأس منها
تر عيــوب النــاس وذنــو م مهمــا أمكــن ذلــك ، لأن اللّــه  بــل يســعى أئمــة الــدين وعلمــاؤه إلى ســ

  .تعالى يحبَّ الستر
يـا أمـير المـؤمنين ، إنيّ : ، فقـال  ﷒أتـى رجـل أمـير المـؤمنين : عن الاصـبغ بـن نباتـة قـال 
اجلـس ، فأقبـل علـيّ « : بوجهـه عنـه ، ثم قـال لـه  ﷒المـؤمنين  زنيت فطهّرني ، فأعرض أمـير

أيعجز أحدكم إذا قـارف هـذه السـيئة أن يسـتر علـى نفسـه كمـا سـتر اللـّه : على القوم ، فقال  ﷒
  .)١( » ! ..عليه؟

__________________  
  .ه ١٤٠١الحد ، دار صعب طبع باب فيما يجب به التعزير و  ٣١/  ٢١:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ١(

    



١٤ 

  الإنسان موجود مكرَّم
ب آخــر تحـاول العقيــدة إشــعار الإنسـان ـ علــى الــدَّوام ـ بأنـّه موجــود مكــرَّم ، لــه  ومـن جانــ
موقعــه المهــمّ في هــذا الكــون ، مــن خــلال وظيفــة الاســتخلاف فيــه ومــا عليــه إلاّ أن يقــوم بــأداء 

شــكر خالقــه علــى هــذا التكــريم والتمكــين وظيفــة الاســتخلاف هــذه علــى أحســن وجــه ، وأن ي
  .والهداية إلى الدين الحق

بمـاذا أحببـت لقـاءه؟ قـال : عن حبه للقاء اللّه تعالى ، فقال  ﷒سأل رجل  أمير المؤمنين 
لمَّا رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسـله وأنبيائـه ، علمـت أنَّ الـذي أكرمنـي بهـذا لـيس « :  ﷒
  .)١( » ني ، فأحببت لقاءهينسا

  معالم التحرير
  ـ: ولقد أسهمت العقيدة إسهاما فعالاً في تحرير الإنسان على محاور عدّة ، منها 

ـ حرَّرت الإنسان من الاستبداد السياسي ، فليس في الإسـلام اسـتبداد إنسـان بـآخر  :أولا  
د التــأريخ الإســلامي ، مــن فقــد كــان الــدين ، علــى امتــدا(، أو تســخير طبقــة أو قوميــة لاُخــرى 
ومهما تكن نظرة الباحـث تجـاه الـدين فـلا يسـتطيع إبعـاد . أبرز العوامل لظهور حركات التحرر

  .العامل الديني وأثره في بناء الوعي الثوري خلال هذه الفترة من تأريخ الاسلام
إلا  منطلقــا لاتجّــاه واع  لتصــحيح الانحــراف  ﷒وثــورة الحســين  ﷖فلــم تكــن ثــورة أبي ذر 

  ورغم كل الانحراف الذي تعرض. في تأريخ الإسلام
__________________  

  .باب الاثنين ـ منشورات جماعة المدرسين ـ قم ٣٣: كتاب الخصال ) ١(



١٥ 

في له المسلمون على امتداد تأريخهم الطويل لم ينعدم في فترة من هذا التأريخ اتجـاه ثـوري قـوي 
إعــادة الإســلام الى مجــاري الحيــاة والقضــاء علــى الظلــم والاســتغلال واســتعادة حقــوق الانســان 

  .)١() المسلم وكرامته
، كعبادة الملـوك والأُسـر » تأليه البشر « كما حرَّرت العقيدة الاسلامية الانسان من عادة 

قـدماء ، وقـد أبطـل الحاكمة ، وهي عـادة كانـت سـائدة عنـد بعـض الامُـم القديمـة كالمصـريين ال
ــز بــين إنســان وآخــر ، ســواء علــى أســاس الجــنس أو اللغــة أو اللّــون أو  الإســلام نظريــات التميي

: المال أو القوة ، ومقياس التفاضل ينحصر في أمُور معنوية هي التقوى والفضيلة ، قال تعـالى 
ــاكُم شُــعُو  ( إنَّ أكــرمكُم  با وقبَائــل لتِعــارفُوايــا أيُّهــا النَّــاس  إنَّــا خَلقنــاكُم مِــن ذكــر  وأنُثــى وجَعلنَ

  .)٢( )عند  اللّه أتقاكُم إنَّ اللّه عَليم  خبير  
  .إن  الإسلام يحتل الأسبقية بإعلان مبدأ الحرية قبل الثورة الفرنسية بأكثر من عشرة قرون

أمـة ، وإنّ أيُّها النـاس إن  آدم لـم يلـد عبـدا ولا « : في خطبة  له  ﷒قال أمير المؤمنين علي 
  .)٣( .» .الناّس كلّهم أحرار

إلاّ أنّ الإســــلام لم يجعــــل هــــذه الحريــــة الممنوحــــة للإنســــان مطلقــــة ، بحيــــث يطُلــــق العنــــان 
  .للإنسان ليفعل ما يشاء ، بل جعل للحرية ضوابط وكوابح حتى لا تؤدي إلى فوضى

  ومن هنا يبرز الفرق الشاسع بين العقيدة الإسلامية التي تربط الحرية
__________________  

  .٢ـ دار التعارف ط ٥٠: دور الدين في حياة الانسان ، للشيخ الآصفي ) ١(
  .١٣:  ٤٩الحجرات ) ٢(
  .٣ـ دار صعب ط ٦٩:  ٨فروع الكافي ) ٣(



١٦ 

الإنسانية بالعبودية للّه تعالى والخضـوع الـواعي والطـوعي لسـلطته ، وبـين القـوانين الوضـعية الـتي 
  .ه  لا يتفق مع قدرته ولا مع طبيعتهتلُقي بالإنسان في تي

ومــن هنــا لا بــدَّ مــن تــوازن بــين الحريــة والعبوديــة ، ولــيس هنــاك تــوازن في هــذا الســبيل يطلــق 
قدرات الإنسان ، ويحافظ على طبيعته في آن واحد ، إلاّ بما نجده في الإسـلام ؛ عبوديـة للـّه ، 

ولا تكتمــل عبوديتــه .. بعبوديتــه للــّه  وحريــة مــن ســائر العبوديــات ، فــلا تكتمــل حريــة العبــد إلاّ 
ب  للّه إلاّ بتحرره من عبـادة سـواه ، فهنـا تـوازن واتّسـاق واضـح بـين الجانـب الاجتمـاعي والجانـ

  .)١(الإيماني في شخصية المسلم عن طريق الحرية كما يراها الإسلام 
قيقيـة ، هــو وعلـى ضـوء مـا تقـدم ، فالعقيــدة تقُـرِّر حقيقـة أساسـية هــي أنّ جـوهر الحريـة الح

العبوديـــة للـّــه ، لأّ ـــا تعـــني التحـــرر مـــن جميـــع الســـلطات الجـــائرة ، ولـــيس في العبوديـــة للـّــه أي 
امتهان لكرامة الإنسان ، بل هي على العكس من ذلـك تعـزّز شخصـيته وتحـافظ علـى مكانتـه 

 ،  
« وا عليــه صــفة يتشـرف بكونــه عبــدا للـّه ، ويحــب أن يطلقـ ﷐فقـد كــان الرسـول الأكــرم 

ويرفض الغلوّ الذي قـد يـؤدي إلى التأليـه الباطـل ، كمـا حصـل لأهـل الكتـاب علـى » العبودية 
يأهـل  الكِتـَاب   (: الرغم من التحذير الإلهـي لهـم مـن الغلـو في أشـخاص رسـلهم ، قـال تعـالى 

ا المسيح  عيسـ ى ابـن  مـريم  رسـُول  اللـّه وكلمتـُه  لا تَغلُوا في دينِكُم ولا تقُولُوا على اللّه إلا  الحَقَّ إنمَّ
  ألقاها إلى مريم  

__________________  
  . ه ١٣٩٩، منشورات المكتبة العصرية ـ طبعة عام  ٨٠ـ  ٧٩: معالم شخصية المسلم ، للدكتور يحيى فرغل ) ١(



١٧ 

  .)١( ) ..ورُوح  منه  
تحــــارب فكــــرة تأليــــه البشــــر مــــن خــــلال التركيــــز علــــى صــــفة  ﷕إن  مدرســــة أهــــل البيــــت 

ؤمنين علــي .. العبوديــة أحيانــا  وقــال الإمــام . )٢(أنــا عبداللّــه وأخــو رســوله :  ﷒قــال أمــير المــ
علـى أن فكـرة تأليـه البشـر كانـت سـائدة في الاُمـم . )٣( » بالعبودية للّه أفتخر« :  ﷒الرضا 

إلى أتبـاع الأديـان السـماوية فخالطـت عقائـد بعضـهم ، فالمسـيحية ـ علـى  الاُخـرى ، وتسـربّت
  !سبيل المثال ـ تدَّعي إلوهية المسيح ، واليهودية تزعم أنّ عزيرا ابن اللّه

في تركيــزه علــى صــفة العبوديــة ووقوفــه  ﷒ومــن هنــا تــبرز حكمــة وبعُــد نظــر الإمــام علــي 
أنـّـه أتــى قــوم أمــير : (نســبته إلى الربوبيــة ، جــاء في الحــديث  بالمرّصــاد لكــلِّ دعــوات الغلــو  الــتي

فاسـتتا م ، فلـم يتوبـوا ، فحفـر ! السـّلام عليـك يـا ربنّـا: المؤمنين عليـه الصـّلاة والسـلام فقـالوا 
لهم حفيرة ، وأوقد فيها نـارا وحفـر حفـيرة إلى جانبهـا اخُـرى ، وأفضـى بينهمـا ، فلمـا لم يتوبـوا 

  .)٤() ، وأوقد في الحفيرة الاُخرى حتىّ ماتوا ، ألقاهم في الحفيرة
  .)٥(» محبٌّ غالٍ ، ومبغضٌ قالٍ : هلك فيَّ رجلان « :  ﷒وفي هذا الصدد قال 

  حرَّرت العقيدة الإسلامية الإنسان المسلم من شهوات نفسه :ثانيا 
__________________  

  .١٧١:  ٤النساء ) ١(
  .٣٦٤١٠ح :  ١٣كنز العمال ) ٢(
  .١٢٩:  ٤٩بحار الانوار ) ٣(
  .٥دار احياء التراث العربي ط . ٥٥٢:  ١٨وسائل الشيعة ) ٤(
  .٤٦٩حكم /  ٥٥٨ ج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ، ) ٥(



١٨ 

بعــدما ربطــت قلبــه باللّــه والــدار الآخــرة ، ولم تربطــه بأهوائــه ونزواتــه ، لقــد زودت العقيــدة عقــل 
مـــن الانحـــراف أو إيثـــار العاجـــل الفـــاني علـــى الآجـــل البـــاقي ،  المســـلم وإرادتـــه بالحصـــانة الواقيـــة
  .ـ هي منطقة الخطر ، لذلك تصدّرت أولى اهتماما م ﷕والنَّفس ـ في توجهات آل البيت 

ومـــن هنـــا نجـــد أن  حـــديث الـــنفس وضـــرورة الســـيطرة عليهـــا يحتـــل مســـاحة  كبـــيرة  مـــن أقـــوال 
ؤمنين  ترك مناســبة إلاّ واغتنمهــا في الحــديث عــن الــنفس  ﷒وحكــم ومــواعظ أمــير المــ ، فلــم يــ

  .لكو ا قطب الرَّحى في عملية بناء الإنسان
وا ..  (: لقد أخبرنا الذكر الحكيم  ا نعِمـة  أنعَمَهـا علـى قـوم  حـتىَّ يغُيـِّـرُ بأنَّ اللّه لم يك  مُغـَيرِّ

ث أن  الإمــام عليــا  )١( ) مــا بأنفُسِــهِم إنَّ مــا يلفــت نظــر الباحــ ـ أيــام حكومتــه  ﷒ولــذلك فــ
العادلة ـ كان يوصي عماله علـى الأقـاليم وكبـار قادتـه بالسـيطرة علـى الـنفس ، علـى الـرغم مـن 
انتقائه الدَّقيق لهم ، وكون أكثـرهم مـن ذوي الفضـائل العاليـة والسَّـجايا الحميـدة ، فمـن كتـاب 

هذا ما أمر به عبدُ اللّه عليّ أمير المؤمنين ، مالك بن الحارث « : للأشتر لماّ ولاهّ مصر  ﷒له 
فـإن  الـنّفس ... وأمَرَه أن يكسر نفسـه  مـن الشـهوات ... أمَرَهُ بتقوى اللّه ، وإيثار طاعته ... الأشتر 

ــحَّ فاملــك هــواك ، وشــحَّ بنفســك عمّــ... أمّــارة بالســوء ، إلاّ مــا رحــم اللّــه  ا لا يحــلَّ لــك ، فــإنّ الشُّ
  .)٢( » بالنفس  الإنصاف  منها فيما أحبَّت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية

  ومن وصية له لشريح بن هاني أحد قادته العسكريين ، لماّ جعله على
__________________  

  .٥٣:  ٨الانفال ) ١(
  .٤٢٧:  ج البلاغة ، لصبحي الصالح ) ٢(



١٩ 

ــا تُحــبُّ ، مخافــة ... « : إلى الشــام  مقدّمــة جيشــه واعلــم أنَّــك إنْ لــم تــردعَْ نفســك عــن كثيــر ممَّ
  .)١( » ...مكروه ، سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر ، فكن لنفسك مانعا رادعا 

كان قد وجّهه إلى معاوية ، كشـف لـه فيـه عـن سـر تمـرّده علـى القيـادة   ﷒ومن كتاب له 
فـإنَّ نفسـك قـد أولجتـك شـرا ، وأقحمتـك « : ثل في انحرافاته النفسـية ، فقـال لـه الشرعية ، المتم

  .)٢( » غيّا ، وأوردتك المهالك ، وأوعرت عليك المسالك
ب جســيمة ، وخاصــة مــن الــذين يتصــدّون لدفــّة القيــادة بــدون  فــالانحراف النفســي لــه عواقــ

  .شرعية وجدارة
عروفة يطلبون من اللّه تعالى العون علـى أنفسـهم ، مع عصمتهم الم ﷕وكان أهل البيت 

وأوهن قوّتنا عمـّا ... « :  ﷒تعليما و ذيبا لغيرهم ، ومماّ جاء من دعاء الإمام زين العابـدين 
يُســخطك علينــا ، ولا تخــلِّ فــي ذلــك بــين نفوســنا واختيارهــا ، فإنهــا مختــارة للباطــل إلاّ مــا وفقّــت ، 

  .)٣( » ما رحمت أمّارة بالسوة إلا  
ونستنتج من كلِّ ذلك ، أنهّ لا يتم بناء الإنسـان إلاّ بالسـيطرة علـى الـنفس وهـو مـا سـيأتي 

  .الحديث عنه
ــا  إنّ العقيــدة الإســلامية حــرَّرت الإنســان مــن عبــادة الطبيعــة ومــن تقــديس ظواهرهــا ،  :ثالث

  ومِن آياتهِ  الليل  « : ومن الخوف منها ، يقول تعالى 
__________________  

  .٤٧٤:  ج البلاغة ) ١(
  .٣٩٠:  ج البلاغة ) ٢(
  .٢ـ دار التعارف للمطبوعات ط ١٠٠: في ظلال الصحيفة السجادية ، للشيخ مغنية ) ٣(



٢٠ 

  .)١( ) ...والنَّهار  والشَّمس  والقَمر  لا تسجُدوا للشمس  ولا للقمر  
لقــد مــرَّ الإنســان بمرحلــة الحــيرة والتســاؤل والقلــق مــن مظــاهر الطبيعــة مــن حولــه ، فهــو لا 
يعرف شيئا من أسرارها وأسباب تقلـّب أحوالهـا ، فأخـذ يقدّسـها ويقـدّم لهـا القـرابين بسـخاء ، 
متصـــورا أنـّــه ســـوف يـــأمن بـــذلك مـــن ثـــورات براكينهـــا الملتهبـــة وزلازلهـــا المـــدمّرة وســـيولها الجارفـــة 

اعقها المحرقة ، فعملت العقيدة علـى تنقيـة العقـول مـن غواشـيها ، وفتحـت الطريـق أمامهـا وصو 
واسعا لاستثمار الطبيعة والتسالم معها ، عندما رفعت ما كان من حجب كثيفـة بـين الإنسـان 
والطبيعـة ، وانكشـف لـه بـأنّ الطبيعــة ومظاهرهـا ومـا فيهـا مــن مخلوقـات وحـوادث كلهـا صــادرة 

 ، وهـــي مخلوقـــات مســـخّرة لخدمتـــه ، ومـــا عليـــه إلاّ أن ينتفـــع  ـــا ويتفكـــر فيهـــا عـــن اللّـــه تعـــالى
وإلى * أفـلا ينَظـُرون  إلى الإبـل  كيـف  خُلقـت  (: وبأصلها حـتى يصـل عـن طريقهـا إلى الخـالق 

  .)٢( ) وإلى الأرض  كَيف  سُطِحت* وإلى الجبِال  كيف نُصِبت * السَّماء كيف  رُفِعت 
يـُنظّم علاقـة »  مـنهج شـمولي« ة إلى أن  مـنهج العقيـدة في بنـاء الإنسـان ولا بدَّ مـن الاشـار 

الإنسان بنفسه وبربـّه وبالطبيعـة مـن حولـه ، وكـل توثيـق أو تطـور في العلاقـة بـين الإنسـان وربـّه 
فسوف ينعكس إيجابيا على علاقته مع الطبيعة المسخّرة بيد اللّه تعالى ، فتجود علـى الإنسـان 

مـن قومـه ـ الـذين ابتعـدوا عـن مـنهج  ﷒» هـود « العطاء ، لـذلك طلـب النـبي المؤمن بالخير و 
  السماء فحُبس عنهم المطر ثلاث سنين وكادوا يهلكون ـ أن يستغفروا

__________________  
  .٣٧:  ٤١فصلت ) ١(
  .٢٠ـ  ١٧:  ٨٨الغاشية ) ٢(



٢١ 

م وتنظــيم علاقـــا م مـــع اللــّـه رّ ــم عمـــا ســـلف مــن ذنـــو م ، وأن يتوبـــوا إليــه بتصـــحيح مســـير 
يـا قـوم   (: تعالى ، وحينئذ سوف تنتظم علاقتهم مع الطبيعة فتجود بالمطر والخـير ، قـال لهـم 

ـــوَّة  إلى قـــوَّتِكُم ولا تتَولَّـــوا  ـــماء  علـــيكُم مِـــدرارا ويــَـزِدكُم قُـ وا ربَّكُـــم ثمَُّ تُوبــُـوا إليـــه  يرُسِـــل  السَّ اســـتغفرُ
  .)١( )مجُرمِين 

عبادة الحقة ، يجب أن تكون للّه وحده ، والخـوف يجـب أن يكـون مـن الـذنوب ، وعليه فال
التي تثُير سخط اللـّه وتجلـب انتقامـه ، فيسـتخدم الطبيعـة أداة للعقوبـة ، كمـا أغـرق اللـّه فرعـون 
باليّم ، وأرسل الريح العقيم التي أهلكت قوم عاد ، وهكذا نجد أنّ أكثر العقوبات الـتي حلـّت 

د نُـفّــذت بواســطة قــوى الطبيعــة ، ممــا يكشــف لنــا العلاقــة الترابطيــة بــين الإنســان بالكــافرين قــ
..  ﷐وجـدنا فـي كتـاب رسـول اللـّه « :  ﷒والطبيعة ، وفي هـذا الصـدد يقـول الإمـام البـاقر 

ويقــول ولــده الإمــام . )٢(» إذا منعــوا الزكّــاة منعــت الأرض بركتهــا مــن الــزّرع والثمــار والمعــادن كلّهــا 
إذا فشا الزِّنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكـت الماشـية ، وإذا جـار « :  ﷒الصادق 

  .)٣( » ..الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء 
وجملة القول أن  الخـوف الإنسـاني يجـب أن يتركـز علـى الـذنوب والخطايـا الـتي تسـبب تـدمير 

البركـــات ، أمـــا الخـــوف مـــن الطبيعـــة والاعتقـــاد بـــأنّ بعـــض ظواهرهـــا شـــرور لا  ا تمعـــات ورفـــع
تجتمع مع النظام السائد على العـالم أولاً وحكمتـه وعدلـه ثانيـا ، فإنمّـا هـو ناشـيء مـن نظـرا م 

  الضيّقة 
__________________  

  .٥٢:  ١١هود ) ١(
  .٤صعب طكتاب الايمان والكفر ـ دار   ٢/  ٣٧٤:  ٢اُصول الكافي ) ٢(
  .ه ١٤٠٣باب الاربعة ـ منشورات جماعة المدرسين عام /  ٢٤٢:  ٢ـ  ١الخصال ، للشيخ الصدوق ) ٣(



٢٢ 

الكــوني العــام لأذعنــوا  المحــدودة إلى هــذه الامــور ، ولــو نظــروا الى هــذه الحــوادث في إطــار النظــام
المتعمّق  ا يرى أّ ـا با ا خيرٌ برمتها ، فللوهلة الاولى تتجلى تلك الحوادث شرا وبلية ، ولكن 

مــدعاة إلى الخــير والصــلاح ، وأ ــا تكتســي لبـــاس الحكمــة والعــدل والــنظم ، وتفصــيل فلســـفة 
البلايــا والشــرور في العــالم موكــول إلى علــم الكــلام ، ولكــن فيمــا يتعلــق ببحثنــا نعــود ونؤكــد بــان 

بشـكل يجعلـه أكثـر  العقيدة الإسلامية أعادت صـياغة عقـل الإنسـان تجـاه الطبيعـة المحيطـة بـه ،
  .حرية  وتفاعلا  وتسالما معها

تحريــر الإنســان مــن الأســاطير ومــن الخرافــة في الاعتقــاد أو الســلوك ، مــن أجــل رفــع : رابعــا 
الحواجز الوهميّة التي تحول دون استخدام طاقة العقل على نحو سليم ، وكـان الإنسـان الجـاهلي 

ــق نحــو العمــل إذا اتجــه الطــير يمينــا ،  علــى ســبيل المثــال يتفــاءل ويتشــائم بحركــات الطــير ، فينطل
ويتراجع عن العمل إذا اتجه الطير شمالاً ، وكانت طبقة الكهّان والمنجمين تحتـل موقـع الصـدارة 
في الســـلّم الاجتمـــاعي وتخـــدع النـــاس بادعائهـــا علـــم الغيـــب ، وكـــان التطـــيرّ يقيـــد النـــاس بحبـــال 

م بـالازلام ، إذ يأخـذ مـن قصـد عمـلاً ـ ثلاثـة الوّهم عن السعي والسفر ، وكـذا كـان الاستقسـا
ويـترك الثالـث همـلاً ، » لا تفعـل « : وعلـى الآخـر » إفعل « : سهام ـ ، يكتب على أحدها 

ويمد يده ليأخذ أحـدها ، فـإن خـرج الأول أقبـل علـى عملـه ، وإن أصـاب الثـاني توقـّف ، وإن 
ـــث أعـــاد الكـــرّة ينـــذر بشـــرّ مســـتطير ، فعملـــت وكـــان الســـحر متفشـــيا بـــين النـــاس ! خـــرج الثال

العقيــدة علــى محاربــة هــذه المظــاهر ، وكانــت ســببا لتفــتح العقــول والســمو بــالنفوس ، وإخـــراج 
  ..الناس من ظلمات الوهم والخرافة إلى نور العلم والحقيقة 

  ليس منّا من تطيّر ولا من تُطيّر له ، أو تكهّن « :  ﷐قال الرسول الكريم 
    



٢٣ 

 من ردّتـه الطِيـَرة عـن حاجتـه فقـد أشـرك: أيضا  ﷐، وقال  )١(كُهّن له ، أو سحر أو سُحر له أو ت
« )٢(.  

الطِيَرة على ما تجعلها ، إن هوّنتها تهونت ، وإن شددتها « : قال  ﷒وقال الإمام الصادق 
  .)٣( » تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئا لم يكن شيئا

ــ ب آخــر حــرَّرت العقيــدة عقــل المســلم مــن اســتنتاجات المــنجّم ، فــاعتبرت المــنجّم  مــن جان
  ..كالكاهن ، كلاهما يسعيان إلى تقييد حركة الإنسان في الحياة والتلبيس على عقله 

إنيّ قــد ابتليــت  ــذا العلــم ـ :  ﷒قلــت  لأبي عبداللّــه : عــن عبــدالملك بــن أعــين ، قــال 
ب ، وإذا رأيــت ويقصـد التنجـيم ـ فـإ ذا نظـرت إلى الطـالع ورأيـت طـالع الشـرّ جلسـت ولم أذهـ

 » أحــرق كتبــك:  ﷒قــال . نعــم: تقضــي؟ قلــت  « : طــالع الخــير ذهبــت في الحاجــة؟ فقــال لي 
)٤(.  

ـــب علـــى النجـــوم كعلـــم  ﷕ولا بـــدَّ مـــن التنويـــه إلى أن  مدرســـة آل البيـــت  الإلهيـــة لا تعي
ــك إلى طبيعــي يتطلّــع ا لإنســان مــن خلالــه علــى معــالم الســماء الــتي تظلّــه ليصــل مــن خــلال ذل

  .عظمة الخالق ، ولكن تعيب على البعض ادعاءه التوصل من خلالها إلى علم الغيب
علــى تحريــر الإنســان المســلم مــن عــادة  ﷕ومــن الشــواهد ذات الدلالــة لســعي آل البيــت 

ت إلى    عصور متأخرة ، التنجيم المستحكمة التي أمتدّ
__________________  

  .١١٣:  ١٠كنز العمال ) ١(
  .١١٣:  ١٠كنز العمال ) ٢(
  .٢٦٢:  ٨وسائل الشيعة ) ٣(
  .٢٦٨:  ٨وسائل الشيعة ) ٤(



٢٤ 

إن : لبعض أصحابه لماّ عـزم علـى المسـير إلى الخـوارج ، وقـد قيـل لـه  ﷒ما قاله أمير المؤمنين 
  .هذا الوقت ، خشيت ألا تظفر بمرادك ، من طريق علم النجوم سرت يا أمير المؤمنين في

أتزعم أنَّك تهدي إلـى السَّـاعة التـي مـن سـار فيهـا صـُرف عنـه السـوء؟ وتخـوِّف « :  ﷒فقال 
؟ فمـن صـدَّقك بهـذا فقـد كـذّب القـرآن ، واسـتغنى عـن  من الساعة التي من سار فيها حاق به الضرُّ

، أيُّهـا النـاس : علـى النـاس فقـال  ﷒ثم أقبـل .. الاستعانة باللّه في نيل المحبوب ودفع المكروه 
  .)١( » إياّكم وتعلّم النُّجوم إلا  ما يهُتدى به في برٍّ أو بحر ـ إلى أن قال لهم ـ سيروا على اسم اللّه

__________________  
  .١٠٥:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١(



٢٥ 

  .بناء فكر الإنسان: المبحث الثاني 
الاعتقــاد الصــحيح ، للعقــل مكانــة كبــيرة في الــدين الإســلامي ، فهــو أصــل في التوصّــل إلى 

ولكـلِّ شـيء دعامـة ، ودعامـة « : ..  ﷐وهو دليل من أدلة الاجتهاد ، قـال الرسـول الأكـرم 
  .)١( » الدين العقل

مـن كـان لـه عقـل  « :  ﷐ومن جانب آخر يشكّل العقل دعامة الإنسـان المـؤمن ، قـال 
  .)٢( » الجنةكان له دين ، ومن كان له دين دخل 

وقد بلغت النصوص التي تتناول التنبيه إلى دور العقل المئـات ، ومـن خـلال نظـرة عامّـة إلى 
هـــذه النصـــوص نكتشـــف أن مشـــروع الإســـلام في إعطـــاء العقـــل دوره الحقيقـــي قـــد جـــاء علـــى 

  .مرحلتين ؛ فهو يبتدئ بتحرير العقل ، ثم ينتقل إلى توجيه طاقاته
  : تحرير العقل 
ولى مــن خطــوات المشــروع الإســلامي المــذكور نكتشــفها في النصــوص الــتي  هــذه الخطــوة الاُ

توجهت إلى نبذ القيود التي تقيّد العقـل وتمـدُّ مـن نشـاطه الحقيقـي ، وتقـوده إلى أخطـاء خطـيرة 
  : وهذا ما نجده في نموذجين بارزين .. بسبب ذلك 

ة جـدا ، نقرؤهـا في سـور متعـددة وأمثلتـه في القـرآن الكـريم كثـير  :نبذ التقليد الأعمى : الأول 
دة    : ومشاهد متعدّ

__________________  
  .٢كتاب العلم مؤسسة الاعلمي ط  ١٧٢:  ١المحجة البيضاء ، المحقق الكاشاني ) ١(
  .كتاب العقل والجهل  ١١:  ١اُصول الكافي ) ٢(



٢٦ 

ــــان فبينمــــا كــــان يؤكــــد افتقــــارهم إلى أدنى حجّــــة ذات قيمــــة في مــــا يعتقــــدون مــــن عبــــادة  الأوث
والعقائد الزائفة ، ركّز على أنَّ كلّ ما يمتلكونه من حجّة هو أّ ـم وجـدوا آبـاءهم علـى ذلـك ، 

ون « .. فتمسّكوا به    .)١( »بَل قالُوا إناّ وجَدَنا آباءَنا على أُمّة  وإنَّا على آثارهِِم مُهتَدُ
 (.. المنافــذ ثم يؤكــد أن  هــذا هــو ديــدن هــذا الصــنف مــن النــاس الــذي أغلــق علــى ذهنــه 

وكذَلِك  ما أرسلنَا مِن  قبَلـِك  في قَـريَـة  مـِن  نـَذِير  إلا  قـال  مُترفُوهـا إنـّا وجـدَنا آباءَنـا علـى أمُـّة  وإنـّا 
ون  وهكذا يسوق مقولتهم هذه مرتين في آيتـين متتـابعتين ليجسـّد مـا . )٢( )على آثارهِِم مُقتَدُ

تنطــوي عليـــه هـــذه المقولــة مـــن  افـــت ، ومـــا يغيــب فيـــه هـــؤلاء مــن جهـــل متجـــذّر مـــوروث لا 
أجِئتَنـا  (يصغي لدعوة حق ولا لبرهان ساطع بـل لـيس لـديهم أكثـر مـن ترديـد مقـولتهم تلـك 

حـتى لـو جـاءهم متحـديا لمـا وجـدوا عليـه آبـاءهم مبينّـا ! ؟)٣( ) لتَلفِتنا عمـّا وجـَدنا عليـه  آباءَنـَا
؟ حــــتى مــــع مثــــل هــــذه ) قــــال أوَلــــو جِئــــتُكُم بأهــــدى ممَّــــا وجــــدتم  عليــــه  آبــــاءكَُم (.. فســــاده 

الاستثارة لا يبحثون عن برهان ، ولا يفتحون نافذة للنظرة ، بـل وقفـوا دائمـا بتحجـرّهم الأوّل 
رسِلتُم (، و  ون   قالُوا إناّ بمِا أُ !! )٥( ) قاَلُوا حَسبـُنَا ما وَجَدناَ عَليه آباءَنا (، و  )٤( ) به  كافِرُ

ويكرّر القرآن النكير على هؤلاء في مواضع آخر ، لأنـّه إنمـا يواجـه في مشـروعه المعـرفي نظريـات 
  استحكمت وترسخت لدى أمُم متتابعة ، لا يستبعد أن يكون لها

__________________  
  .٢٢ : ٤٣الزخرف ) ١(
  .٢٣:  ٤٣الزخرف ) ٢(
  .٧٨:  ١٠يونس ) ٣(
  .٢٤:  ٤٣الزخرف ) ٤(
  .١٠٤:  ٥المائدة ) ٥(



٢٧ 

فلقــد تجــاوزت هــذه النظريــة حــدود المعــارف والمعتقــدات إلى .. امتــداد في مســتقبل الأمُــم أيضــا 
لُوا بــَل قــا (و . )١( )وإذا فَعلُــوا فاَحِشــة  قــالُوا وجَــدنا عَليهــا آباءَنــا  (.. الســلوك والمعــاملات 

  !!)٢( ) وَجَدناَ آباءَنا كذلِك يفَعَلُون  
بعد هذا يبينّ القرآن الكريم الجزاء الذي ينتظر قوما مضوا علـى هـذا الـنهج ، مثـيرا الاذهـان 

ُكذِّبين   (.. إلى ضرورة الحذر من  جٍ كهذا 
  .)٣( ) فانتَقمنا مِنهُم فانظرُ كيف  كان  عاقبة  الم

  توجيه طاقة العقل
حـــرّرت العقيـــدة الإســـلامية العقـــل مـــن القيـــود الـــتي تأســـره ، أطلقتـــه إلى أمـــام وهـــي بعـــد أن 

توجه طاقاته من خلال الالفات والتدبر في الكون والحيـاة ، مـن أجـل بنـاء متكامـل دينـا ودنيـا 
ويمكننــــا أن نشــــير إلى مجموعــــات مــــن آيــــات الــــذكر الحكــــيم توجــــه العقــــل إلى آفــــاق رحيبــــة .. 

  : متعددة ، منها 
  : التدبر في آيات اللّه تعالى في الآفاق وفي الأنفس  : أولا  

ولي  (: قــــال تعــــالى  ــــموات  والأرض  واخــــتلاف  اللَّيــــل  والنَّهــــار  لأيــــات  لأُ إنَّ في خَلــــق السَّ
ــــرُونَ في خَلــــقِ الســــمواتِ * الألبــــاب   ــــوِ ِم ويتفكَّ ــــه قيِامــــا وقعُــــودا وعلــــى جُنُ الَّــــذينَ يــَــذكُرُونَ اللّ
  .)٤( ) ربَّنا ما خلقت  هَذا باطلا  سُبحانَك  فَقِنَا عذاب  النَّار  والأرض 

__________________  
  .٢٨:  ٧الاعراف ) ١(
  .٧٤:  ٢٦الشعراء ) ٢(
  .٢٥:  ٤٣الزخرف ) ٣(
  .١٩١ـ  ١٩٠:  ٣آل عمران ) ٤(



٢٨ 

ون  * وفي الأرض آيت  للمُوقِنين   (   .)١( ) وفي أنفُسِكُم أفلا تبُصِرُ
  .)٢( )..  انظرُوا ماذا في السَّموات  والأرض  قُل   (
  .)٣( ) فلينظرُ الإنسان  ممَّ خُلِق   (
  .)٤( ) فلينظرُ الإنسان  إلى طَعَامِه   (
ون  إلى الإبــل كيـف  خُلِقَــت  ( وإلى الجبــال كيــف  * وإلى الســمآء  كيـف  رفُِعَــت * أفـلا ينَظــُرُ

آ أنت  مُذكَِّر  فذكَِّر إ* وإلى الأرض كيف  سُطِحَت * نُصِبَت    .)٥( )نمَّ
وممـا يلفــت النظـر عنايــة القــرآن بـذكر مشــاهد الكــون عنايـة كبــيرة مــن خـلال تكــرار عرضــها 
في أكثر من سورة ، عرضا متنوعا ، ودعوته الإنسان بإلحاح إلى النظر والتأمـل فيهـا ، والتفكـر 

ــك كلّــه جعــل هــذا الكــون منطلقــا للوصــو  ل إلى اللّــه تعــالى في مجــرى حوادثهــا ، والأهــم مــن ذل
  .خالقه ومبدعه

إنَّ في خلق السَّـموات  والأرض  واخـتِلاف   (: أنه كان يقرأ  ﷐وقد ورد عن رسول اللّه 
ولي الألباب   الَّذينَ يَذكُرُونَ اللّه قيِامَا وقعُودا وعلى جُنـُوِ ِم ويتفكَّـرُونَ * اللَّيل  والنَّهار  لأيات  لأُ

ــق   ،  )٦( ) السَّــموات  والأرض  ربَّنــا مــا خلقــت  هــذا بـَـاطِلا  سـُـبحانَك  فَقِنـَـا عــذاب  النَّــار  في خَل
  ويل  لمن لاكها بين فكيه « : وفي رواية أُخرى  »ويل  لمن قرأها ولم يتفكّر فيها « : ويقول 

__________________  
  .٢٢ـ  ٢١:  ٥١الذاريات ) ١(
  .١٠١:  ١٠يونس ) ٢(
  .٦ـ  ٥:  ٨٦الطارق ) ٣(
  .٢٤:  ٨٠عبس ) ٤(
  .٢١ـ  ١٧:  ٨٨الغاشية ) ٥(
  .١٩١ـ  ١٩٠:  ٣آل عمران ) ٦(



٢٩ 

  » ولم يتأملها
ك ثم ينظـر إلى السـماء   ﷐أن النبي :  ﷒وعن الإمام علي  كان إذا قام من الليل يتسـوّ

ولي الألبـاب  إنَّ في خَلق  السَّـموات  والأرض  واخـتلاف  اللَّ  (: ثم يقول  * يـل  والنَّهـار  لأيـات  لأُ
ــرُونَ في خَلــقِ السَّــمواتِ والأرضِ ربَّنــا مــا  الَّــذينَ يــَذكُرون اللــّه قيامــا وقعُــودا وعلــى جُنــُوِ ِم ويتفكَّ

  .)١( )خَلقت  هذا باطِلا  سُبحانَك  فَقِنَا عذاب  النَّار  
على وجود اللّه تعالى من خلال التأمـل  طريق الاستدلال ﷕وقد سلك الأئمة الأطهار 

العقلـــي في الكـــون ومـــا فيـــه مـــن نظـــم دقيـــق وتناســـق بـــديع ، وهـــو الـــدليل الـــذي أطلـــق عليــــه 
  .»دليل النَّظم « المتكلمون 

ولـو فكَّـروا فـي عظـيم القُـدرة ، وجسـيم النعمـة ، لرجعـوا إلـى « :  ﷒قال أمير المؤمنين علـي 
الحريق ، ولكن القلوب عليلـة ، والبصـائر مدخولـة ، ألا ينظـرون إلـى صـغير الطريق ، وخافوا عذاب 

  !ما خلق ، كيف أحكم خلقه ، وأتقن تركيبه ، وفلق له السّمع والبصر ، وسوّى له العظم والبشر
انظروا إلـى النملـة فـي صـغر جثتهـا ، ولطافـة هيئتهـا لا تكـاد تنـال بلحـظ البصـر ، ولا بمسـتدرك 

ولو فكّرت فـي مجـاري أكلهـا ، وفـي علوهـا . .. على أرضها وضنّت على رزقهاالفكر ، كيف دبّت 
وسفلها ، وما في الجوف من شراسيف بطنها ، وما في الرأس من عينها وأُذنها ، لقضيت من خلقها 

  ... عجبا ، ولقيت من وصفها تعبا
  وتفجّر هذه البحار ، وكثرة هذه الجبال ، . .. فانظر إلى الشمس والقمر ،
__________________  

  .٤٥٣:  ١راجع الكشاف ، للزمخشري ) ١(



٣٠ 

  .. وطول هذه القلال ، وتفرّق هذه اللغات والألسن المختلفات
فالويـل لمــن أنكــر المقــدِّر ، وجحــد المــدبّر ، زعمــوا أنّهــم كالنّبــات مــا لهــم زارعٌ ، ولا لاخــتلاف 

  .. تحقيق لما أوعوا صُورهم صانع ، ولم يلجؤوا إلى حُجّةٍ فيما ادّعوا ، ولا
  .)١( » !وهل يكونُ بناءٌ من غير بانٍ ، أو جنايةٌ من غير جانٍ 

ومن ناحية أُخرى يثير القرآن الكـريم في الاذهـان دواعـي التفكـر الجـاد والمثمـر في مـا يعرضـه 
أفحَسـبتُم أنمـّا خلقنـَاكُم  (: من معارف ، فمرةّ بصيغة الاستفهام الاستنكاري ، كقوله تعالى 

  .)٢( )ا ثعَب  
ومـا خَلقَنـا السَّــموات  والأرض   (: ومـرةّ بصـيغة النفـي للتصــورات السـاذجة ، كقولـه تعــالى 

  .)٣( ) ما خَلقَناهمُآ إلا  بِالحَقِّ وَلكِنَّ أكثرَهُم لا يعَلَمُون  * وما بيَنهُما لاعِبِين 
اوات والأرض تجعــــل التفكّــــر في ملكــــوت الســــم ﷕والمعــــروف أن  مدرســــة أهــــل البيــــت 

أفضل العبادة إدمـان التفكـّر فـي اللـّه « :  ﷒عبادة ، بل أفضل عبادة ، يقول الإمام الصادق 
  .)٤( » وفي قدرته

وكــان أتبــاع هــذه المدرســة العاليــة وتلامــذ ا يكثـــرون مــن هــذه العبــادة الفكريــة الــتي تُســـهم 
ب عر   فعلــى ســبيل المثــال ، كانــت . فانيــة عاليــةبصــورة فعّالــة في بنــاء الإنســان وإيصــاله إلى مراتــ

  التفكر ﷖أكثر عبادة أبي ذر  
__________________  

  .٢٧١ـ  ٢٧٠:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١(
  .١١٥:  ٢٣المؤمنون ) ٢(
  .٣٩ـ  ٣٨:  ٤٤الدخان ) ٣(
  .كتاب الإيمان والكفر  ٣/  ٥٥:  ٢اُصول الكافي ) ٤(



٣١ 

كـــان  ـــاره أجمـــع يتفكـــر في « : والاعتبـــار وقـــد ســـئلت  أم  أبي ذر  عـــن عبـــادة أبي ذر  فقالـــت 
  .)١(» ناحية من الناس 

ترة ـ هــي  وينبغـي معرفـة أن  النظــرة العامـة الى الوجــود الـتي يرشــد إليهـا الــثقلان ـ القـرآن والعــ
وكية ، وهـي الأسـاس في الأصل الـذي تنبثـق منـه جميـع نظـرات الإنسـان الفكريـة واتجّاهاتـه السـل

  .اختلاف الحضارات والثقافات
حيـث  دعتنـا العقيـدة إلى تأمـل أحـداث التـاريخ بنظـر ثاقـب : النظر في سـنن التـاريخ  :ثانيا 

، وفكــــر فــــاحص ، وصــــولاً إلى العوامــــل الــــتي كانــــت ســــببا في تــــدهور ا تمعــــات ، وســــقوط 
كم سُــنن فســيروا فــي الأرض  فــانظروا  قــد خلــت مــن قــبل (: الحضــارات ، أو نموّهــا ، قــال تعــالى 

  .)٢( ) كيف كان عاقبة المكذبين
ألم  يروا كم أهلَكنَا مِن قبَلِهِم مِن قرَن  مَّكّنهُم في الأرض  ما لم نمُكّن لَكُم  (: وقال تعالى 

ن وأرســلنا السَّــمآء عَلــيهِم مِــدراَرا وجعلنــا الأ ــر تجــري مــن تحَــتِهم فــأهلكنهُم بــذُنوِ م وأنشــأنا مِــ
  .)٣( ) بعدِهم قَرنا ءآخرين  

ولقَـد أهلَكنــَا القُـرونَ مِــن قـَبلِكُم لمــا ظلَمُـوا وجــاءَ مُ رُسُـلُهم بالبينــاتِ ومــا   (: وقـال تعــالى 
  .)٤( )كانوُا ليؤمنُوا كذلِكَ نجزي القومَ ا رمينَ 

حـتى لا من قبلهم ،  إّ ا دعوة تلح على الناس أن يحركوا عجلة عقولهم ، وينظروا في تاريخ
  يكونوا كالقطيع التائه يسير بلا راع نحو ا هول ، وهي

__________________  
  .باب التفكر ـ دار صعب ٢٥٠:  ١تنبيه الخواطر ، الامير وراّم بن أبي فراس ) ١(
  .١٣٧:  ٣آل عمران ) ٢(
  .٦:  ٦الانعام ) ٣(
  .١٣:  ١٠يونس ) ٤(



٣٢ 

دعــوة ذات مــنهج مرســوم مــن أجــل الاســتفادة مــن تجــارب الحضــارات الســابقة ودراســة أســباب 
سـُنَّة  اللـّه في الـذِين  خلـوا مـن قبَـل   (: سقوطها ، لا سـيّما وأنّ التـاريخ يعيـد نفسـه قـال تعـالى 

ليته في حيـاة أن  دور الـدين ومسـؤو « ولا بـدَّ مـن التنويـه علـى . )١( ) ولن تجَِد  لسُنَّة  اللّه تبديلا  
الإنســان هــو إيجــاد جــو  مــن الملائمــة والانســجام بــين ســلوك وتفكــير الإنســان وبــين ســنن اللّــه 
تعــالى في الحيـــاة ، وتحويـــل مجـــرى حيـــاة الإنســـان إلى تيــار هـــذه الســـنن الإلهيـــة الـــتي جعلهـــا اللــّـه 

  .)٢( » نظاما لخلقه وتكوينه في هذا الكون
النظرة العميقة والهادفة ، وبطبيعة الحال هناك فرق كبير بين فالدين يوجّه فكر الإنسان إلى 

النَّظــرة الســطحية الســاذجة للحيــاة والتــاريخ ، وبــين النظــرة العميقــة والمتفحصــة الــتي لا تقتصــر 
علــــى ملاحظــــة الشــــيء أو الحــــدث ، وإنمّــــا تنفــــذ إلى أعماقــــه ، وترصــــد لوازمــــه ودلالاتــــه بغيــــة 

تنطبق عليه ، فعلى سبيل المثال يمر السائح على أهرامات مصـر ، استنباط السُنّة التاريخية التي 
أمـا المفكـّر الـواعي . فينبهـر لروعـة بنائهـا ، وشـدة ارتفاعهـا ، ويتمتـع بمنظرهـا وينتهـي كـل شـيء

عـن قـدرات الإنسـان : المتسلح بالعقيدة ، فعندما يمر عليهـا ، ترتسـم في ذهنـه عـدَّة تسـاؤلات 
ا آنــذاك مــن خــلال تســخير الفراعنــة لأعــداد كبــيرة مــن النــاس ، وعــن الظلــم الــذي كــان ســائد

للعمـــل في بنـــاء هـــذه الاهرامـــات ، ومـــا لاقـــوه مـــن العنـــاء والتعـــب وصـــنوف التعـــذيب ، كمـــا 
يستنتج ما تنطوي عليه فكرة الفراعنة الخاطئة عن الموت والبعث ، بل يتزود المؤمن الـوعي بعـد 

فيتســــائل في نفســــه ، أيــــن ســــاكنيها ومــــا  رائبهــــاتلـــك المعــــارف بــــالعبرة النافعــــة وهــــو يشــــاهد خ
  !مصيرهم؟

__________________  
  .٦٢:  ٣٣الأحزاب ) ١(
  .٢ـ دار التعارف ط ١٢٢ـ  ١٢١: دور الدين في حياة الإنسان ، للشيخ الآصفي ) ٢(



٣٣ 

 إلى أهميــة الملاحظــة الواعيــة والنَّظــرة العميقــة الــتي لا ﷕مــن أجــل ذلــك يرشــد آل البيــت 
تقتصـر علــى ظـواهر الأمــور ، بـل تنفــذ إلى الأعمـاق ، ومــا تنطـوي عليــه مـن أبعــاد ، ودلالات 

تفكـّر سـاعة خـير :  ﷒قلت  لابي عبداللّه : فعن الحسن الصيقل ، قال . تضمنية أو التزامية
  .)١( » ساعة خير من قيام ليلة تفكّر:  ﷐نعم ، قال رسول اللّه « :  ﷒من قيام ليلة؟ قال 

بخرائب المدائن ، أعطى لأصحابه درسا حول العـبرة مـن التـأريخ  ﷒ولماّ مرَّ أمير المؤمنين 
إنّ هؤلاء القوم كانوا وارثين ، فأصبحوا مورثين ، وإنّ هؤلاء القوم اسـتحلّوا الحُـرم « :  ﷒، قال 

  .)٢(»  وا الحُرم فتحلَّ بكم النقمفحلّت فيهم النّقم ، فلا تستحل
فــاعتبروا بمــا أصــاب الاُمــم المســتكبرين مــن قــبلكُم مــن بــأس اللّــه وصــولاته ، « :  ﷒وقــال 

  .)٣( » ..ووقائعه ومثلاته 
إلى أبعــد مــن ذلــك ، عنــدما أشــار إلى أن السُــنّة التأريخيــة تنطبــق  ﷒وذهــب الإمــام علــي 

مكان وزمان ، ولا تقتصر على تدمير الكافرين والمستكبرين ، بـل تطـال  على الجميع ، في كلِّ 
المــؤمنين أيضــا ، إذا لم يلتزمــوا ـ عمليــا ـ بــالمنهج الإلهــي في الحيـــاة ، وإذا حــادوا عــن جـــادّة 

وتـدبَّروا « :  ﷒الصواب وذلك حين تختلـف الكلمـة وتسـود الفرقـة ، وفي هـذا الصـدد يقـول 
فـانظروا كيـف كـانوا .. والـبلاء  ن من المؤمنين قبلكم ، كيف كانوا في حال التمحيصأحوال الماضي

  ..حيث  كانت الأملاء مجتمعة  والأهواء  مؤتلفة 
__________________  

  .٢٦: ، عن المحاسن  ٣٢٥:  ٧١بحار الانوار ) ١(
  .٢٠٥:  ١٦كنز العمال ) ٢(
  .٢٩٠:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٣(



٣٤ 

إلى ما صاروا إليه في آخر أُمورهم حين وقعت الفرقة ، وتشـتَّتت الالُفـة ، واختلفـت الكلمـة  فانظروا
والأفئدة ، وتشعّبوا مختلفين ، وتفرّقوا متحاربين ، قد خلع اللّه عنهم لباس كرامته ، وسلبهم غضارة 

  .)١( » نعمته ، وبقي قصص أخبارهم فيكم عبرا للمعتبرين
يحثه على التفكر في أحوال الاُمم الماضية  ﷒بية لابنه الحسن وكان من جملة وصيته الذه

ــرت  عمــر مــن  « : » فلســفة التــأريخ « ، وهــو مــا يســمى اليــوم بـــ  نيَّ إني  وإن لم أكُــن عُمِّ أي  بــُ
كان قبلي ، فقد نظرتُ في أعمالهم ، وفكرت في أخبارهم ، وسرتُ في آثـارهم ، حـتى عُـدتُ  

  .)٢( » ..بما انتهى إليَّ من أمورهم قد عُمِّرت مع أوّلهم إلى آخرهم كأحدهم ، بل كأني 
والغرض من ذلك ترسيخ قناعة المسـلم بتشـريعه وصـوابيته : النظر في حكمة التشريع  :ثالثا 

وبيــان صــلاحيته للتطبيــق في كــلِّ زمــان ومكــان ، مــن أجــل أن تنقشــع عــن فكــر المســلم غيــوم 
وإذا كانـــت بعـــض أحكـــام الـــدين الإســـلامي . قيـــدة مـــن حولـــهالشـــبهات الـــتي يثيرهـــا أعـــداء الع

توقيفية ، تدعو المسـلم نحـو التسـليم  ـا ، ولا يجـدي معهـا إعمـال العقـل ، كـالأُمور العباديـة ، 
إلا  أن هنــــاك تشــــريعات في الإســــلام ذات أبعــــاد اجتماعيــــة كشــــف القــــرآن لنــــا عــــن الحكمــــة 

ولكـُم في  (: رد وا تمـع ، مـن قبيـل قولـه تعـالى الكامنة من وراء تشريعها لمصالح تعود إلى الفـ
ولي الألباب  لعلَّكُم تتَّقون   .)٣( ) القِصَاص  حياة  يأُ

__________________  
  .٢٩٧ـ  ٢٩٦:  ج البلاغة ) ١(
  .٣٩٤ـ  ٣٩٣:  ج البلاغة ) ٢(
  .١٧٩:  ٢البقرة ) ٣(



٣٥ 

ج  ولكِــن يرُيِــد  ليُِطهّــركُم وليُِــتمَّ نعِمَتَــه  مــا يرُيــد  اللّــه ليَِجَعَــل  علــيكُم مِــن حَــ (: وقولــه تعــالى  رَ
  .)١( )عَليكُم 

كتـب : كما كشفت لنا السُنّة عن جوانب كثيرة من حكمة التشريع ، وعلى سبيل المثال 
حـرّم « : إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسـائله  ﷒الإمام علي بن موسى الرضا 

وحـرّم اللـّه تعـالى .. الخلـق فـي تحليلـه لـو أحـلَّ وفنـائهم وفسـاد التـدّبير  اللّه قتل الـنفس لعلـّة فسـاد
الزّنا لما فيه من الفسـاد مـن قتـل الأنفـس وذهـاب الأنسـاب وتـرك التربيـة للأطفـال وفسـاد المواريـث 

  .)٢(» .. وما أشبه ذلك من وجوه الفساد 
  : ية التفكير والقرار توجيه العقل إلى النظر ، والتثبت في الرأي ، واستقلال :رابعا 

ــوا إمّعــة ، تقولــون « :  ﷐قــال رســول اللّــه  إنْ أحســنَ النــاس أحســناّ ، وإن ظلمــوا : لا تكون
  .)٣( » ظلمنا ، ولكن وطنّوا أنفسكم إن أحسنَ الناس أن تحسنوا ، وإن أساؤوا أن لا تظلموا

  .)٤( ) قُـلُوب  أقفالهُاأفلا يَـتَدبرّون  القُرآن  أم على  (: قال تعالى 
نـــداء بليـــغ إلى النظـــر وإعمـــال الفكـــر ، مـــن خـــلال الاســـتنكار علـــى الســـطحيين والمغفّلـــين 

  .المعاندين ، أولاً ، ثم من خلال التقريع العنيف لهذه الأصناف من الناس ، ثانيا
__________________  

  .٦:  ٥المائدة ) ١(
  .٣٦٩:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٣٤١:  ٣، عن الترغيب والترهيب  ٢٥٤:  ٨ميزان الحكمة ) ٣(
  .٢٤:  ٤٧محمد ) ٤(



٣٦ 

  .)١( ) قُل  هَاتُوا برُهَانَكُم إن كُنتُم صادِقِين   (: وقال تعالى 
فلا قيمة لدعوى لا تستند إلى برهان صحيح ، وإذا كان الزمخشري قد رأى أنَّ هـذا الـنصّ 

إنَّ فيــه مــا يفيــد أكثــر مــن ذلــك ، إذ قــد ينصــرف  .)٢(» أهــدم  شــيء لمــذهب المقلّــدين « هــو  فــ
لفظ المقلّدين إلى من غلب عليهم التقليد ، لكنَّ هذا الـنصَّ حـاكم علـى دائـرة الفكـر البشـري 
بكامل أجزائها ونواحيها ، فقد يقع المفكرون ـ وكثيرا ما وقعوا ـ بأغلاط كبيرة نتيجة اعتمـادهم 

ذهـــا م أ ـــا بـــديهيات لا تحتـــاج إلى برهـــان ، بينمـــا لم بعـــض الكليـــات العامّـــة الـــتي اســـتقر في أ
وهـذا  . تكن هذه الكليات في حقيقة أمرها إلا  تصوّرات صادرة عـن أوهـام أو قصـور في العقـل

كثــير في أغــلاط أهــل الجــدل ، بــل قــد يقــع أحيانــا حــتى في العلــوم التطبيقيــة ، حــين ينُظــر إلى 
بتـــة ، في حـــين أّ ـــا اســـتنتاجات قائمـــة علـــى بعـــض الاســـتنتاجات علـــى أّ ـــا قـــوانين علميـــة ثا

ملاحظــات ناقصــة ، وهكــذا نلمــس مــدى أكــبر لــدعوة القــرآن الكــريم إلى تقــديم البرهــان التــام 
  .على كلِّ مقولة ودعوى وسواء كانت في العلوم العقلية ، أو في العلوم التطبيقية

، وسنشـــير هنـــا إلى ولا شـــك أنّ مســـاحة النظـــر والتـــدبرّ واســـعة ، ســـعة المعـــارف والمواقـــف 
  : أثرين مهمّين 

أحدهما عام عموم النص القرآني المذكور ، وإن اسـتهدف في ظـاهره العقـل المقلـّد والمتـابع ، 
  .شأن طوائف الناس الذين يغلب عليهم التقليد في عقائدهم ومواقفهم

__________________  
  .٦٤:  ٢٧، النمل  ١١١:  ٢البقرة ) ١(
  .١٧٨:  ١الكشاف ) ٢(



٣٧ 

الأثــر الثــاني ، ممــا جــاء في لــون خــاص مــن ألــوان المتابعــة والتقليــد ، وهــو التقليــد الأعمــى و 
لأشـــخاص اســـتقرَّ لهـــم في النفـــوس موقـــع كبـــير ، تلاشـــى إلى جنبـــه دور العقـــل وأثـــره في النظـــر 
والتفكير والنقد ، وكأن هؤلاء الاشخاص قد أصبحوا في أنفسهم ميزانا للحـقّ ، فـلا يصـحّ أن 

لهم وأعمــالهم أو تعــرض للنقــد والنظــر ، هــذا النــوع مــن التقليــد الــذي كــان ولا يـــزال تــوزن أقــوا
موقـــف  ﷒وقـــف إزاءه أمـــير المـــؤمنين .. مصـــدرا للكثـــير مـــن الأخطـــار في العقائـــد والمواقـــف 

الكاشف عـن سـرِّ الخطـأ فيـه والمعلـّم للطريـق الصـحيح في التمـاس المعـارف ، ذلـك حـين جـاءه 
فاسـتنكر  ﷒وقوف طلحة والزبير وعائشة في صف واحـد إزاء أمـير المـؤمنين بعض من ذهله 

مبتـــدءا جوابـــه  ﷒فأجابـــه  ﷒أن يجتمـــع هـــؤلاء علـــى خطـــأ ، وذكـــر ذلـــك لأمـــير المـــؤمنين 
بالتنبيــه إلى مصــدر الــوهم ، منــتقلاً بعــد ذلــك إلى اعطائــه المــنهج الســليم في المعرفــة ، فقــال لــه 

ــة الحــق ، فــاعرف الحــق « :  ﷒ ــه لا يعــرف بالرجــال ، بــل بآي إنّــك ملبُــوس عليــك ، إن ديــن اللّ
  .)١( » تعرف أهله
  : توجيه الإنسان إلى كسب العلم والمعرفة  :خامسا 

ث بقــوة علــى كســب العلــم  مــن المســلّمات الــتي لا تحتمــل جــدلاً ، أنّ الــدين الإســلامي يحــ
  : ور القرآن الكريم يجد ذلك يتكرر كثيرا تصريحا أو تلميحا والمعرفة ، ومن يتأمل س

ولُوا الألباب  ..  ( ا يَـتَذكََر  أُ ي الَّذِين  يعَلَمُون  والَّذِين  لا يعَلمُون  إنمَّ   .)٢( ) قُل هَل يَستَوِ
__________________  

  .٢٨/  ٢٣٩:  ٣٩بحار الأنوار . مؤسسة البعثة ١٢٩٢/  ٦٢٥: أمالي الطوسي ) ١(
  .٩:  ٣٩الزمر ) ٢(



٣٨ 

رَجــات  واللــّه بمِــا تعَمَلُــون  خَبِــير  ..  ( وتــُوا العِلــم  دَ  ) يرَفــَع  اللّــه الَّــذين  ءامنُــوا مِــنكُم والَّــذِين  أُ
)١(.  

  .)٢( ) وقُل  ربِّ زِدني عِلما (
  .)٣( ) إنمّا يخَشى اللّه مِن عِبادِه  العُلمَاء   (

يثـــاق علـــى أهـــل الكتـــاب مـــن أجـــل تبيينـــه ، وعـــدم ولأهميـــة العلـــم فقـــد أخـــذ اللّـــه تعـــالى الم
وتُوا الكِتَاب  لتبُيـّنـُنَّه  للنَّاس  ولا تكتُمونه   (: احتكاره    .)٤( ) ..وإذ أخَذ  اللّه مِيثَاق  الَّذِين  أُ

ث الرسـول  بُّ في  ﷕وآل بيتـه الأطهـار  ﷐وبعـد آيـات القـرآن تـأتي أحاديــ حيـث  تصــ
أنّ العلــم يشــكِّل عمــاد الــدين وفيــه حيــاة الإســلام ، وتحــثُّ علــى طلبــه ،  هــذا الاتجــاه ، وتقــرُّ بــ

وتكشف عن فضيلته ، فمداد العلمـاء ـ في نظـر الإسـلام ـ أفضـل مـن دمـاء الشـهداء ، وفضـل 
ــــد كفضــــل القمــــر علــــى ســــائر النجــــوم ، وفي هــــذا الصــــدد  يقــــول الرســــول : العــــالم علــــى العاب

 )٥( » طلــب  العلــم أفضــل عنــد اللّــه مــن الصــلاة والصــيام والحــج  والجهــاد فــي ســبيل اللّــه« :  ﷐
في . )٦(قيمة كـلِّ أمـرء  مـا يحُسـنه : العميقة المغزى  ﷒ويكفي الاستشهاد بكلمة الإمام علي 

  على كسب العلم  ﷕الدلالة على حثِّ أهل البيت 
__________________  

  .١١:  ٥٨ا ادلة ) ١(
  .١١٤:  ٢٠طه ) ٢(
  .٢٨:  ٣٥فاطر ) ٣(
  .١٨٧:  ٣آل عمران ) ٤(
  .٢٨٦٥٥/  ١٣١:  ١٠كنز العمال ) ٥(
  .٨١حكم /  ٤٨٢:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٦(



٣٩ 

  .والمعرفة
خعي حول لكميل بن زياد الن ﷒إمعن النظر في هذه المقارنة البديعة التي يعقدها الإمام علي 

يــا كُميــل العلــمُ خيــرٌ مــن المــال ، العلــمُ يَحرُســك وأنــت « :  ﷒تفضــيل العلــم علــى المــال ، قــال 
  .تحرسُ المال ، والمالُ تنقُصُهُ النفقة والعلم يزكو على الانفاق ، وصنيعُ المال يزول بزواله

انُ الطاعـة فـي حياتـه ، وجميـل يا كميل بن زيـاد ، معرفـةُ العلـم ديـنٌ يـُدانُ بـه ، بـه يكسـبُ الإنسـ
  .الأُحدوثة بعد وفاته ، والعلم حاكمٌ ، والمالُ محكوم عليه

يا كميل ، هلك خُزَّانُ الاموال وهُـمْ أحيـاء ، والعلمـاءُ بـاقون مـا بقـي الـدهر ، أعيـانهم مفقـودة ، 
  .)١( » وأمثالهم في القلوب موجودة

ان المسـلم مـن أسـر الجهـل والتخلـف إلى آفـاق ونتيجة لهذا الزاد المعرفي الغني ، انطلق الإنس
العلـم الواسـعة ، فأخـذ يتأمــل الظـواهر الكونيـة ، ويكتشـف أســرار الطبيعـة ، مـن خـلال المــنهج 

  .التجريبي الذي وجهته عقيدته إليه ، وهو المنهج الذي قام عليه العلم الحديث
قد أنهّ من المتفق عليه أن  أعت« : الاتجاهات الحديثة في الإسلام : في كتابه ) جِب: (يقول 

الملاحظــة التفصــيلية الدقيقــة التــي قــام بهــا البــاحثون المســلمون ، قــد ســاعدت علــى تقــدّم المعرفــة 
  العلمية مساعدة مادية ملموسة ، وأنهّ عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي إلى

__________________  
  .١٤٧حكم /  ٤٩٦:  ج البلاغة ) ١(



٤٠ 

  .)١( »في العصور الوسطى أوروبا 
وللإنســان أن يقــف مبهــورا أمــام عظمــة العقيــدة الإســلامية ، الــتي أحــدثت ذلــك الانقــلاب 
الحضـــاري في نفـــوس أبنـــاء الصـــحراء حـــتى صـــاروا طليعـــة العـــالم كلـّــه في العلـــم والمعرفـــة وســـائر 

  .جوانب الحضارة والمدنية
  : العلم والإيمان 

ربط العلــم بالايمــان ، فــالعلم بــدون إيمــان كغــرس بــلا ثمــر ، وتجــدر الاشــارة إلى أن  العقيــدة تــ
ب  ؤدي إلى عواقـ العلم يدعو إلى الايمان ، والايمان بـدوره يحـث علـى العلـم ، والفصـل بينهمـا يـ

قـــد أثبتـــت التجـــارب التأريخيـــة ، أنّ « : يقـــول الشـــهيد مرتضـــى المطهـــري .. لا تحمـــد عقباهـــا 
ر لا يمكن تعويضها ، يجـب معرفـة الايمـان علـى ضـوء فصل العلم عن الايمان قد أدى إلى أضرا

العلـم ، والايمـان يبتعـد عـن الخرافـات في نـور العلـم ، وبفصـل العلـم عـن الايمـان يتحـول الايمــان 
الى الجمــــود والتعصــــب الأعمــــى والــــدوران بشــــدة حــــول نفســــه ، وعــــدم الوصــــول إلى مكــــان ، 

ون الجهلة إلى آلة بيد كبار المنـافقين ، والـذي والمكان الفارغ من العلم والمعرفة ينقلب فيه المؤمن
والعلـم .. رأينا ونرى نماذج مـنهم في خـوارج صـدر الإسـلام ، والادوار الـتي تلـت بصـور مختلفـة 

بلا إيمـان سـراج في منتصـف الليـل بيـد لـص لسـرقة أفضـل البضـائع ، ولهـذا فـإنّ الإنسـان العـالم 
يمان في الأمس أقل الاختلاف ، من حيـث طبيعـة بلا إيمان اليوم ، لا يختلف عن الجاهل بلا إ

  .)٢(» الأساليب والأفعال وماهيتها 
__________________  

  .٢ـ دار دمشق ط ١١٩: راجع كتاب منهج التربية الاسلامية ، محمد قطب ) ١(
  .طبع وزارة الارشاد الاسلامي ١٥:  ١الانسان والايمان ، للشهيد المطهري ) ٢(



٤١ 

إلى الايمان كحاجة الجسد إلى روح ، لأنّ العلم لوحـده عـاجز بطبيعتـه  وعليه فالعلم بحاجة
عـــن بنـــاء الإنســـان الكامـــل ، فالتربيـــة العلميـــة الخالصـــة تبـــني نصـــف إنســـان لا إنســـانا كـــاملاً ، 
وتصنع إنسانا قـد يكـون قويـا وقـادرا ولكنـّه لـيس فاضـلاً بالضـرورة ، هـي تصـنع إنسـانا ذا بعـد 

  .، أما الإيمان فإنهّ يصوغ الشخصية في مختلف الأبعادواحد ، هو البعد المادي 
ولقــــد بلــــغ اغــــترار الأُوربيــــين بــــالعلم حــــدا وصــــل إلى حــــد التأليــــه والعبــــادة ، وإن لم يقيمــــوا 
شعائره العبادية في كنائسهم ، ولماّ كان الدين يرتكز علـى قواعـد غيبيـة ، خـارج نطـاق المـادة ، 

  .اعتبروه ظاهرة غير علمية
لأســـاس ظهـــر بيـــنهم داء الفصـــل بـــين الـــدين والعلـــم ، وهـــو توجّـــه غريـــب عـــن وعلـــى هـــذا ا

وليس أدل على هـذا التماسـك بـين الايمـان والعلـم مـن هـذه الـدعوة الملحـّة « منهج الإسلام ، 
ب العلــم والاســتزادة منــه في كــل مراحــل العمــر ، وفي كــلِّ الحــالات  ومــن .. ، في الــدين إلى طلــ

  .طيها الدين للعلم والعلماءهذه القيمة الكبيرة التي يع
وإذا كــان هنــاك صــراع بــين العلــم والــدين في بعــض فــترات التــأريخ ، كمــا حــدث ذلــك في 
تأريخ المسيحية ، فإنّ ذلك لا علاقة له بالدين ، وإنمّا هو لـون مـن ألـوان الانحـراف عـن الـدين 

  .)١(» ، ولا يكون الدين مسؤولاً عما يرتكب الناس بحقه من انحراف 
يؤسف له ، أنّ بعض الأصوات ترتفع هنـا وهنـاك تنـادي بالفصـل بـين العلـم والـدين ،  ومما

بدعوى أنّ أوُربا تنكّرت للدين فتقدمت علميا وحضاريا ، ونحن تمسـكنا بالـدين فتخلّفنـا ، إنّ 
  عقول هؤلاء إما قاصرة عن

__________________  
  .٢دار التعارف ط ـ ٦٩: دور الدين في حياة الانسان ، للشيخ الاصفي ) ١(



٤٢ 

إدراك وظيفــة العلــم الــذي هــو أداة لكشــف الحقــائق الموضــوعية ، وتفســير الواقــع تفســيرا محايــدا 
أو أن  هـــذه العقــول جاهلـــة بمــنهج الإســلام الـــذي مــا انفـــك . بــأعلى درجــة مـــن الدقــة والعمــق

علــــى يــــدعو إلى العلــــم ، وأغلــــب الظــــن أ ــــا عقــــول مــــأجورة تــُــردد مــــزاعم الأعــــداء والحاقــــدين 
الإسلام ، وتغضّ الطرف عن العواقب الروحية الجسيمة ، التي حصـلت مـن جـراّء فصـل العلـم 

وأوضح الأمثلة على ذلك ، هذا العصر الذي نعيش فيه ، العصر الـذي وصـل « : عن الدين 
فيـــه التقـــدم العلمـــي والمـــادي ذروتـــه ، ووصـــلت الإنســـانية إلى حضيضـــها مـــن التقاتـــل الوحشـــي 

قطع أواصر الإنسانية ، ويجعلهـا تعـيش في رعـب دائـم وخـوف مـن الـدمار ،  والتخاصم الذي ي
كمــا وصــلت إلى الحضــيض في تصــورها لأهــداف الحيــاة وغايــة الوجــود الإنســاني وحصــرها في 
اللَّــذة والمتــاع ، وانحطاطهــا ـ تبعــا لهــذا التصــور ـ إلى أحــطّ دركــات الانحــلال الخلقــي والفوضــى 

  .)١(» ن الجنسية التي يعف عنها الحيوا
وعليه فإنّ العقيدة الإسلامية لها فضل كبير على مناهج التربية التي تسـعى لبنـاء الإنسـان ، 
لتأكيـدها علـى دور الايمـان والعلــم معـا في بنـاء شخصـية الإنســان ، وبفصـل العلـم عـن الايمــان 
لى يغــدو الإنســان كــإبرة مغنــاطيس تتــأرجح بــين الشــمال والجنــوب ، وعليــه فهــو بحاجــةٍ ماســة إ

قوة تتمكن من إيجـاد ثـورة في ضـميره ، وتمنحـه اتجاهـا أخلاقيـا يحقـق إنسـانيته ، وهـذا عمـل لا 
  .يتمكن منه العلم بمعزل عن الدين

__________________  
  .١١٥: منهج التربية الاسلامية ، محمد قطب ) ١(



٤٣ 

  الفصل الثاني 
  البناء الاجتماعي والتربوي 

علــى صــعيد البنــاء الاجتمــاعي والتربــوي ، يمكــن الإشــارة قامــت العقيــدة بــدور تغيــيري كبــير 
  : إليه من خلال النقاط التالية 

  إثارة الشعور الاجتماعي : أولا  
لقــد كــان إنســان مــا قبــل الإســلام يتمحــور في ســلوكه الاجتمــاعي حــول ذاتــه ، وينطلــق في 

ولقــد هـــبط في . تعاملــه مــع الآخــرين مــن منظــار مصــالحه وأهوائـــه ، وينســاق بعيــدا مــع أنانيتــه
لأبنائــه ، خشـية الفقــر وا اعــة ، الأمــر الــذي اســتدعى » الــوأد « القـاع الاجتمــاعي إلى درجــة 

: التــدخل الإلهـــي ، لإنقــاذ النفـــوس البريئــة مـــن هــذه العـــادة الاجتماعيــة القبيحـــة ، قــال تعـــالى 
  .)١( ) ولا تَقتُـلُوا أولادكَُم خَشية  إملاق  (

تباه ، أنّ ذلك الإنسان الجاهلي ، الدائر حول ذاتـه ومنافعهـا على أن  أشد ما يسترعي الان
، قــد غــدا بتفاعلــه مــع إكســير العقيــدة ، يضــحي بــالنفس والنفــيس في ســبيل دينــه ومجتمعــه ، 
ؤثرِ فيــه مصــالح أبنــاء جنســه علــى منــافع  ــُ وبلغــت آفــاق التحــول في نفســه إلى المســتوى الــذي ي

  .نفسه
__________________  

  .٣١:  ١٧الاسراء ) ١(



٤٤ 

وليس بخفيّ علـى أحـد مسـتوى الإيثـار الـذي أبـداه الأنصـار مـع المهـاجرين ، إذ شـاطروهم 
في كلِّ ما يملكون ، وحـتى في بيـو م وأمتعـتهم ، ولم ينحصـر هـذا المسـتوى مـن الايثـار بـأفراد ، 

نــزل بـل شــكّل ظــاهرة اجتماعيــة عامّــة لم يشــهد لهــا تــاريخ الإنســانية نظــيرا ـ وفي هــذه الظــاهرة 
ـــتلاحم  قـــرآن كـــريم يبـــارك هـــذه الـــروح ، ويخلّـــد ذكـــر مجتمـــع تحلّـــى  ـــا ، كنمـــوذج مـــن نمـــاذج ال

ُهـَاجِرين  الَّـذِين  أُخرجِـوا مـِن دِيـارهِم وأمـواَلهِِم  (: قال تعالى .. الاجتماعي والمؤاخاة 
للِفُقـَرَآء  الم
ون  اللّــه وَر   ولئــك  هُــم  الصَّــادِقُون  يبَتـَغُــون  فَضــلا  مِّــن  اللّــه وَرِضــوانا وَينَصُــرُ وا * سُــولهَ  أُ ــوَّءُ واَلَّــذين  تَـبَـ

وتــُـوا  ورهِِم حَاجَـــة  ممَِّّـــآ أُ ون  في صُـــدُ ـــدُ وَ  يجَِ هِ   ليـــ َ  إ جَ هاـَــ مـَــ     َ يحُِبُّــوـ هِ   قــَـبلِ مـِــ     َ يماـــ لإ واَ دَّاَ   لـــ ا
ُفلِحـُون  وَيؤُثرُونَ عَلـى أنفُسِـهِم ولـَو كـانَ ِ ـِم خَصَاصَـةٌ وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ نفَسِـهِ فَ 

ولئـك  هـُم  الم  )أُ
)١(.  

وينقض الإسلام أُسسا في البناء الاجتماعي الجاهلي قوامها تعزيز التقسيم الطبقـي والقَبَلـي 
للمجتمع ، الذي كان يتشـكل مـن طبقتـين أساسـيتين ؛ طبقـة الأشـراف ، وطبقـة العبيـد ، ولا 

روات ويحتكـرون الشـأن والوجاهـة ، بدَّ لأبناء طبقة الأشراف أن يبقوا هكذا ، تجتمع لديهم الثـ
ض الإســلام هــذه .. ولا بــدَّ لأبنــاء طبقــة العبيــد أن يبقــوا هكــذا يــدورون في فلــك الأســياد  فقــوّ

الاُسس وأقام محلّها أُسسا جديدة تساوي بين الناس في حق الحياة وحـق الكرامـة ، قـال تعـالى 
وجَعَلنـَاكُم شـُعُوبا وقَـبَائـل  لتَِعـارفُوا إنَّ أكـرَمَكُم يا أيُّها الناس  إناّ خَلقنَاكُم مـِن ذكَـَر  وأنُثـى  (: 

، فتحــرر أبنــاء طبقــة العبيــد ومارســوا حقهــم في الحيــاة ، وارتفــع عمــار  )٢( ) عِنــد  اللّــه أتقــاكُم
  وسلمان وبلال عاليا فوق طبقة أشراف قريش التي ما زالت تتخبط في ضلالات الجاهلية ، 

__________________  
  .٩ـ  ٨:  ٥٩الحشر ) ١(
  .١٣:  ٤٩الحجرات ) ٢(



٤٥ 

  ..كالوليد بن المغيرة وهشام بن الحكم وأبي سفيان وأمثالهم 
مَّـآ أفـَآء  اللـّه عَلـى  (: وحتى الأموال لم تعد حكرا على الأغنياء ليزدادوا ثـراءً ، قـال تعـالى 

ـــبِيل  كَـــي لا رَسـُـولهِ  مِـــن أهـــل  القُـــرى فللـّـه وَللِرَّسُـــول  وَلــِـذي القُـــربى واَليتــامى وا لمســـاكِين  واَبـــن  السَّ
يَكُـونَ دُولــَةٌ بــَينَ الأغنِيــآءِ مِــنكُم وَمَــآ آتــاكُمُ الرَّسُـولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا  ـَـاكُم عَنــهُ فــَانتـَهُوا وَاتَّـقُــوا اللــّه 

  .)١( )إنَّ اللّه شَدِيد  العِقَاب  
  : أساليب تنمية الشعور الاجتماعي 

  : ماعي لدى الفرد بوسائل عديدة ، منها لقد نمّت العقيدة الشعور الاجت
  : أ ـ إيقاظ الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين 

: من خـلال تأكيـد القـرآن الكـريم علـى مسـؤولية الإنسـان تجـاه نفسـه وغـيره ، كقولـه تعـالى 
يا أيُّها الَّذِين آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُم وَأهَلـِيكُم  (: ، وقوله تعالى  )٢( ) وقِفُوهُم إنَّـهُم مسؤولُون   (

  .)٣( ).. ناَرا 
  .)٤( » وإنّي مسؤول وإنّكم مسؤولون« :  ﷐وقول الرسول الأكرم 

ألا كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على النّاس راع ، « : أيضا  ﷐وقوله 
ؤول عن رعيته ، والرَّجُلُ راعٍ علـى أهـل بيتـه وهـو مسـؤول عـنهم ، والمـرأةُ راعيـة علـى بيـتِ وهو مس

  بعلها وولده ، وهي مسؤولة
__________________  

  .٧:  ٥٩الحشر ) ١(
  .٢٤:  ٣٧الصافات ) ٢(
  .٦:  ٦٦التحريم ) ٣(
  .٢٨٩:  ٥كنز العمال ) ٤(



٤٦ 

  .)١( » ..عنهم 
اتّقوا اللّه في عبـاده وبـلاده ، فـإنّكم مسـؤولون حتـى عـن البقـاع « :  ﷒ويقول أمير المؤمنين 

  .)٢( » ..والبهائم 
وكنظـــرة مقارنــــة ، نجـــد أنّ المــــذاهب الاجتماعيــــة الوضـــعية ، بنُيــــت علـــى أســــاس المســــؤولية 
الفرديـة في هــذه الحيــاة فحســب ، وتأييــدها بمؤيـدات قانونيــة كحجــز الحريــة ، أو التعــذيب ، أو 

المــالي أو العــزل عــن الوظيفــة ، أو التســريح عــن العمــل ، أو المكافــأة بالمــال أو الترقيــة في  التغــريم
  .وما إلى ذلك ، وبمؤيدات اجتماعية كالثقة أو حجبها والتقدير أو التحقير.. الوظيفة 

أمــا المــذهب الإســلامي ، فــلا يقتصــر علــى مســؤولية الفــرد أمــام ا تمــع الــذي يعــيش بــين 
الحيــاة ، وإنمّــا ينُمّــي في الفــرد المســؤولية العظمــى أمــام الخــالق العظــيم في حيــاة  ظهرانيــه في هــذه

أُخرى ، وحينئذ يدفعه إلى التحديد الذاتي أو الطوعي لرغباته ، والشعور الاجتماعي نحـو غـيره 
، بغض النظر عـن القـانون أو العـرف أو الضـمير ، لأنّ الضـمير قـد يعجـز عـن مواجهـة الغرائـز 

العقيدة الدينية ، كما أنهّ لـيس مـن الميسـور تـوفير الرقابـة الاجتماعيـة في كـلِّ مكـان عند فقدان 
  .، وبصورة دائمة ، وعليه فإنّ هذه الرقابة الداخلية لا توجد في غير العقيدة الدينية

  : ب ـ تنمية روح التضحية والايثار 
  اتّصفلقد حثَّ القرآن الكريم على الايثار ، وأشاد بروح التضحية التي 

__________________  
  .١كتاب الامارة ـ دار احياء التراث ط  ١٤٥٩:  ٣صحيح مسلم ) ١(
  .١٦٧ ج البلاغة ، خطبة ) ٢(



٤٧ 

يفديـه بنفسـه ،  ﷐علـى فـراش الرسـول  ﷒ ا المسلمون ، فلمّا بـات علـي بـن أبي طالـب 
ومـِـن  النَّــاس  مَـــن  « : فيــؤثره بالحيــاة ، أشــاد اللـّـه تعـــالى  ــذا الموقــف التضــحوي الفريــد ، فـــأنزل 

ي نفَسه  ابتغاء  مرضات  اللّه واللّه رؤوف  بالعباد     .)١( »يَشرِ
لـّه ، بـات علـى فـراش رسـول ال ﷒نزلت في علي بن أبي طالـب ... « : يقول الفخر الرازي 

عند رأسـه ، وميكائيـل  ﷒ليلة خروجه إلى الغار ، ويروى أنهّ لمّا نام على فراشه قام جبريل  ﷐
بخٍ بخٍ من مثلك يا ابن أبي طالـب يبـاهي اللـّه بـك الملائكـة ، ونزلـت : عند رجليه ، وجبريل ينادي 

  .)٢( »الآية 
أنـّه مـا  ﷐نة في هـذا المقـام ، فقـد روي عـن الرسـول وقدّمت السيرة المطهـّرة القـدوة الحسـ

  .)٣(شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ، ولو شاء لشبع ، ولكنه كان يؤثرُ على نفسه 
، الـذين يسـيرون  ﷕وهذا السلوك النبوي ، ظهرت بصماته واضحة في سلوك أهل بيته 

عـن محمـد بـن  .. « : اه ، ويترجمون أقواله إلى واقـع عملـي ملمـوس على  جه ، ويترسمون خط
لقد رأيتني وإني  لأربط الحجـر : يقول  ﷒سمعت علي بن أبي طالب : كعب القرظي ، قال 

، كـلّ ذلـك لأنـّه كـان »  )٤(على بطني من الجوع ، وإنّ صـدقتي لتبلـغ اليـوم أربعـة آلاف دينـار 
  .مصلحة غيره على مصلحتهيؤثر على نفسه ، ويفضّل 

__________________  
  .٢٠٧:  ٢والآية من سورة البقرة . ١٧٤:  ١تفسير مجمع البيان ) ١(
  .٢٢٣:  ٥التفسير الكبير ، للفخر الرازي ) ٢(
  .باب الايثار ١٧٢:  ١تنبيه الخواطر ، للامير وراّم ) ٣(
  .ء التراث العربيـ دار احيا ٣٧٨٣/  ١٠٢:  ٤أُسد الغابة ، لابن الاثير ) ٤(



٤٨ 

ومعــه غــلام لــه ، :  ﷒أتــاني علــي بــن أبي طالــب : قــال أبــو النــوار ـ بيــاع الكــرابيس ـ 
تر أيُّهمــا شــئت ، فأخــذ أحــدهما ، وأخــذ : فاشــترى مــني قميصَــيّ كــرابيس ، فقــال لغلامــه  اخــ

  .)١(علي الآخر فلبسه 
ــك التحــوّل الا جتمــاعي الكبــير الــذي أحدثتــه ومــن الشــواهد التأريخيــة ، الــتي تــدل علــى ذل

: رأس شاة ، فقـال  ﷐العقيدة ، في فترة وجيزة ، أنهّ أهُدي لرجل من أصحاب رسول اللّه 
إنّ أخــي فلانــا أحــوج إلى هــذا منّــا ، فبعــث بــه إليــه ، فلــم يــزل يبعــث بــه واحــد إلى آخــر حــتى 

  .)٢(تداوله سبعة أهل أبيات حتى رجعت إلى الأول 
ا تــربي العقيــدة الإنســان المســلم علــى الشــعور الاجتمــاعي ، شــعور الفــرد نحــو غــيره ، هكــذ

فيتجـــاوز دائـــرة الـــذات إلى دائـــرة أرحـــب هـــي دائـــرة العائلـــة ، ثم تتســـع اهتماماتـــه لتشـــمل دائـــرة 
الجـــوار ، ثم أبنـــاء بلدتـــه ، وبعـــدها أبنـــاء أمتـــه ، وفي  ايـــة المطـــاف تتســـع لـــدائرة أكـــبر فتشـــمل 

  .عاءالإنسانية جم
  : ج ـ تنمية الشعور الجماعي 

وفي هـــذا الصـــدد ، نجـــد فـــيض مـــن الأحاديـــث الـــتي تحـــثُّ الفـــرد علـــى الانضـــمام للجماعـــة 
والانســجام معهــا ، والانصــباب في قالبهــا ، بعــد أن ثبــت عنــد العقــلاء بــأنّ في الاجتمــاع قــوة 

لبركــة ، يقــول الرســول ومنعــة ، وبعــد أن أكــد النقــل علــى أنّ اللـّـه تعــالى قــد جعــل فيــه الخــير وا
  يد  اللّه مع« :  ﷐الأكرم 

__________________  
  .١٠٣:  ٤أُسد الغابة ، لابن الأثير ) ١(
  .٢٣٥: وفي طبعة عالم الكتب . ـ انتشارات الرضي ٢٨١: أسباب النزول ، لابي الحسن النيسابوري ) ٢(



٤٩ 

   .)١( » يركُض  الجماعة ، والشيطان مع من خالف الجماعة 
  .)٢( » من خرج من الجماعة قيد شبر ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه« :  ﷐وقال 

وفي كلِّ ذلك دليـل قـاطع علـى أنّ الإسـلام ديـن اجتمـاعي ، يحـاول ربـط الفـرد بالجماعـة ، 
  .ما استطاع إلى ذلك سبيلا  

أبشــع » الجماعــة « مــة ، قــد اســتغلوا مفهــوم وهنــا لا بــدَّ مــن التنبيــه علــى أن  الحكــام الظل
اســتغلال لتثبيــت ســلطا م والمحافظــة علــى عروشــهم ، فاخــذوا يصــبّون جــام غضــبهم علــى كــلِّ 
من يجهر بكلمة الحق ويقوم بمعارضة تسـلطهم اللامشـروع ، ويفضـح أسـاليبهم غـير الإسـلامية 

لا  ـ يقتلون كل من خرج عليهم بحجة ، وكان الأمويون ـ الذين اتخّذوا مال اللّه دولاً وعباده خو 
أنـّه مفــارق للجماعــة ، وكــذلك سـار العباســيون علــى ذلــك الـنهج ، بــل وتفوّقــوا علــى الأمــويين 

  .في ابتكار أساليب القتل والتعذيب
ومـــن يتصـــفّح كتـــب التـــأريخ ، يجـــد أنــّـه ينقـــل صـــورا بشـــعة لأســـاليب التنكيـــل والقتـــل الـــتي 

   .العلويين بحجة واهية هي الخروج عن الاجماع والجماعةمارسها الأمويون والعباسيون ضد 
قد أوضح بجلاء مفهوم الجماعة الذي لا يعني ـ بالضـرورة ـ الكثـرة ،   ﷐على أن  الرسول 

كمـا يتصــوره السـطحيون وكمــا يحُرِّفــه السـلطويون ، بــل يعـني جماعــة أهــل الحـقّ وإن قلــّوا ، قــال 
  من فارق جماعة«  : ﷐

__________________  
  .٢٠٦:  ١كنز العمال ) ١(
  .١٠٣٥/  ٢٠٦:  ١كنز العمال ) ٢(



٥٠ 

:  ﷐يا رسول اللّه مـا جماعـة المسـلمين؟ قـال : المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قيل 
  .)١( » جماعة أهل الحق وإن قلّوا

 لنـا بـأن  العقيـدة تـدعو الإنسـان المسـلم إلى الانضــمام وعـودة إلى أصـل المطلـب ، فقـد تبـينّ 
إلى الجماعة ، وهنا ثمة تساؤل يفرض نفسه ، وهـو وجـود أحاديـث كثـيرة في مصـادرنا ، تـدعو 
الإنسان المسلم إلى إيثار العزلة ، وبالتالي الابتعاد عن الناس ، يجُيـب مؤلـف جـامع السـعادات 

الأولـــون إلى إطـــلاق مـــا ورد في مـــدح العزلـــة ، وإلى  نظـــر: (، الشـــيخ النراقـــي عـــن ذلـــك بقولـــه 
،  »إن  اللّـــه يحـــب العبـــد التقـــي الخفـــي « :  ﷐فوائـــدها ومـــا ورد في مـــدحها ، كقـــول النـــبي 

ــه ، ثم رجــل معتــزل في « :  ﷐وقولــه  ؤمن يجاهــد بنفســه ومالــه في ســبيل اللّ أفضــل النــاس مــ
  .»شعب من الشعاب 

 » فسد الزمان ، وتغيّر الاخوان ، وصار الانفراد أسكن للفؤاد« :  ﷒وقول الإمام الصادق 
  .»منهم أقلل معارفك ، وأنكر من تعرف « :  ﷒، وقوله 

إنَّ الأفضــلية منهمــا ـ أي المخالطــة والعزلــة ـ تختلــف : فالصــحيح أن يقــال : إلى أن قــال 
بالنظر إلى الأشـخاص والأحـوال والأزمـان والأمكنـة ، فينبغـي أن ينظـر إلى كـلِّ شـخص وحالـه 

أنَّ الأفضل لبعض الخلق العزلة التامـة ، ولبعضـهم المخالطـة ، ولبعضـهم الاعتـدال في العزلـة .. 
  .)٢() الطةوالمخ

إنّ الاتجـــاه الـــداعي إلى العزلـــة ، يمكـــن حملـــه علـــى : ويمكننــا التوفيـــق بـــين الطـــائفتين بـــالقول 
  أن  التوجه للعبادة يتطلب ـ عادة  ـ: عدّة وجوه ، منها 

__________________  
  .ـ منشورات الرضي ـ قم ٣٣٤: روضة الواعضين ، للفتاّل النيسابوري ) ١(
  .٣ه ط ١٣٨٣ـ مطبعة النجف الاشرف  ١٩٧ـ  ١٩٥:  ٣للنراقي جامع السعادات ، ) ٢(



٥١ 

  .الابتعاد عن الناس آنا ما ، بغية الانقطاع إلى اللّه تعالى
وهذا الأمر ـ بطبيعـة الحـال ـ لا ينطبـق علـى جميـع العبـادات ، فـالحج الـذي هـو عبـادة ذات 

د ، وزمـان محـدد صبغة اجتماعية ، يجتمع خلاله الناس من كـلِّ حـدب وصـوب في مكـان واحـ
  .، لأداء شعائر واحدة

ب مخالطـة الأشـرار ، فقـد ورد في وصـية الرسـول  من جانب آخر يمكن حمل العزلة على تجنـّ
يا أبا ذر ، الجليس الصالح خيرٌ من الوحدة ، والوحدة خيرٌ « : ... ﷜لأبي ذر الغفاري  ﷐

  .)١( » ..من جليس السوء 
خـتلاط بالأخيـار ، فهــو أمـر مرغـوب فيـه ، والإســلام ـ كمـا أســلفنا ـ يحـثُ عليــه ، أمـا الا

وعلـــى العمـــوم فهنـــاك حـــالات اســـتثنائية تســـتدعي العزلـــة عـــن النـــاس ، أمـــا القاعـــدة العامـــة في 
  .الإسلام ، فتؤكد على مخالطة الناس ، والصبر على أذاهم

الــذي يخــالط النــاس ويصــبر علــى أذاهــم أفضــل مــن المــؤمن « :  ﷐يقــول الرســول الأكــرم 
  .)٢( » المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

والإســـلام يـــبغض العزلـــة التامـــة عـــن النـــاس مهمـــا كانـــت مبررا ـــا ، عباديـــة أو غيرهـــا ، فـــلا 
ــــك أن رســــول اللـّـــه  ــــة في الإســــلام كمــــا هــــو معــــروف ، ومــــن الشــــواهد النقليــــة علــــى ذل رهباني

يـــا رســـول اللّـــه إني  أردت  أن آتي هـــذا الجبـــل : فقـــد رجـــلاً ، فســـأل عنـــه فجـــاء ، فقـــال  ﷐
ــه  ــا يكــره فــي بعــض « :  ﷐فــأخلو فيــه فأتعبّــد ، فقــال رســول اللّ لصــبر أحــدكم ســاعة  علــى م

  مواطن الإسلام خير من
__________________  

  .٦ـ مؤسسة الاعلمي ـ ط ٤٦٦: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ١(
  .٧٦٩/  ١٥٤:  ١كنز العمال ) ٢(



٥٢ 

  .)١(» عبادته خاليا أربعين سنة 
وعلى ضـوء ذلـك فهنـاك مـواطن تتطلـب مـن الفـرد أن يـنظم إلى الجماعـة وأن ينصـهر  ـا ،  
  .كمواطن الجهاد ، وحضور الجماعة في المساجد ، والدراسة في مراكز التعليم المختلفة وغيرها

  تغيير نظم الروابط الاجتماعية : ثانيا 
بر رابطــة الــدم والــرحم أســاس الــروابط الاجتماعيــة ، فيضــع مبــدأ  ــ كــان ا تمــع الجــاهلي يعت
القرابة فوق مبادئ الحق والعدالة في حال التعارض بينهما ، والقرآن الكريم قد ذمَّ هـذه الحمَّيـة 

وا في (: الجاهلية صراحة    .)٢( )..  قُـلُوِ ِم الحَمِيَّةَ حمِيَّةَ الجاَهِلِيَّةِ إذ جعل  الَّذِين  كَفرُ
وقــد عملــت العقيــدة علــى إزالــة غيــوم العصــبية عــن القلــوب ، ولم تقــرَّ بالتفاضــل بــين النــاس 
ط جديــدة  القــائم علــى القرابــة والقوميــة أو اللّــون والمــال والجــنس ، وبــدلاً مــن ذلــك أقامــت روابــ

  .يلةعلى أسس معنوية هي التقوى والفض
  .وعليه فالعقيدة تنبذ كل أشكال العصبية ، إذ لا يمكن التوفيق بين الإيمان والتعصّب

من تعصّـب أو تُعصّـبَ لـه ، فقـد خلـع :  ﷐قال رسول اللّه « : قال  ﷒عن أبي عبداللّه 
  .)٣( » ربقة الإيمان من عُنقه

__________________  
  .١١٣٥٤/  ٤٥٤ : ٤كنز العمال ) ١(
  .٢٦:  ٤٨الفتح ) ٢(
  .باب العصبية ٢/  ٣٠٨:  ٢أُصول الكافي ) ٣(



٥٣ 

] علـــى [ لـــيس منّـــا مـــن دعـــا إلى عصـــبية ، ولـــيس منــّـا مـــن قاتـــل « : أيضـــا  ﷑وقـــال 
  .)١( » عصبيّة ، وليس منّا من مات على عصبيّة
رؤيتــه العلاجيــة لمــرض العصــبية البغــيض ، ففــي  ﷒وفي هــذا ا ــال ، يقُــدم أمــير المــؤمنين 

ولقد نظرت  فما وجدت أحدا مـن العـالمين يتعصـّب «  : ﷒خطبته المعروفة بالقاصعة يقول 
لشيء من الأشياء إلاّ عن علّة تحتمل تمويه الجهلاء ، أو حجّة تليط بعقول السـفهاء غـيركم ، 

إنّكم تتعصّــبون لأمــر مــا يعُــرف لــه ســب ب ولا علــة ، أمــا إبلــيس فتعصّــب علــى آدم لأصــله ، فــ
أنا ناريٌّ وأنت طيـنيٌّ ، وأمـا الأغنيـاء مـن مترفـة الامُـم فتعصّـبوا : وطعن عليه في خلقته ، فقال 

فإن كـان لا بـدَّ مـن  )نحن  أكثر أموالا  وأولادا وما نحن بمعذّبين  (: لآثار مواقع النّعم ، فقالوا 
فتعصـّبوا لخـلال ... م لمكارم الخصـال ، ومحامـد الأفعـال ومحاسـن الاُمـور العصبيّة فليكُن تعصّبك  

مام ، والطَّاعـة للبـرِّ ، والمعصـية للكبـر ، والأخـذ بالفضـلِ ،  الحمد من الحفظ للجوار ، والوفاء بالـذِّ
والكـفِّ عـن البغـي ، والإعظـام للقتـل ، والإنصـاف للخلـقِ ، والكظـم للغـيظ ، واجتنـاب الفسـادِ فـي 

  .)٢(» ض الأر 
بإيضـاح مفهـوم العصـبيّة ، ومـا هـو  ﷒ضمن هـذا السـياق قـام حفيـده علـي بـن الحسـين 

العصــبيّة التــي يــأثم عليهــا صــاحبها أن يــرى « :  ﷒المــذموم منهــا ، عنــدما سُــئل عنهــا ، فقــال 
قومـه ، ولكـن مـن  الرّجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين ، وليس من العصبيّة أن يحبّ الرجـل

  .)٣( » العصبيّة أن يعين قومه على الظلّم
__________________  

  .باب في العصبية ٤/  ٣٣٢:  ٢سُنن أبي داود ) ١(
  .٢ـ دار احياء التراث العربي ط ١٦٦:  ١٣شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٢(
  .فرباب العصبية كتاب الايمان والك ٧/  ٣٠٨:  ٢اُصول الكافي ) ٣(



٥٤ 

وهكذا نجد أنّ العقيدة قد عملت على قشع غيوم العصبية السوداء من القلـوب ، وقامـت 
بتشــكيل هويــة اجتماعيــة جديــدة للنــاس تقــوم علــى الإيمــان باللّــه ورســوله ، وإشــاعت مشــاعر 

مناصرة المرء قومـه « : الحب والرّحمة بدلاً من مشاعر التعصّب والكراهية ، فالعصبية التي تعني 
من أخطـر النزعـات : وهي . أسرته ، أو وطنه ، فيما يخالف الشرع ، وينافي الحق والعدل، أو 

وأفتكهــا في تســيّب المســلمين ، وتفريــق شملهــم ، وإضــعاف طاقــا م ، الروحيــة والماديــة ، وقــد 
  .)١(» حار ا الإسلام ، وحذّر المسلمين من شرورها 

نعته العقيــدة أن  هنـاك أفــرادا كــانوا في ولعـل مــن أبــرز مظـاهر التغيــير الاجتمــاعي ، الـذي صــ
أســـفل الســـلَّم الاجتمـــاعي في فـــترة مـــا قبـــل الإســـلام ، فـــإذا هـــم بعـــد إشـــراق شمـــس الإســـلام ، 

، وسـلمان  ﷐يصبح مؤذن الرسـول  ﷜يتصدرون قمة الهرم الاجتماعي ، فبلال الحبشي 
ارس ، تنقّــل مــن رقّ إلى رقّ ، أصــبح في عصــر الإســلام هــو رجــل مــن بــلاد فــ ﷜الفارســي 

 ﷕صحابيا جليلاً ، وحاكما عاما على بلاد كبـيرة ، وفـوق كـل ذلـك غـدا مـن أهـل البيـت 
بـخ  بـخء « :  ﷒يا أمير المؤمنين أخبرني عن سلمان الفارسي قال :  ﷒، سأل رجلٌ عليا 

  .)٢( » ..، ومن لكم بمثل لقمان الحكيم سلمان مناّ أهل البيت 
وكـان زيـد بـن حارثــة وابنـه أُسـامة ممـن ينبغــي ـ وفـق التقسـيم الجــاهلي ـ أن يكونـا في طبقــة 
العبيـــد ، فـــإذا  مـــا يقـــودان جيـــوش المســـلمين في اثنتـــين مـــن أكـــبر الحمـــلات الإســـلامية عـــدّة 

  .وعددا
__________________  

  .٧٠: ، للسيد مهدي الصدر  ﷕أخلاق أهل البيت ) ١(
  .٢٦٠:  ١الاحتجاج ، للطبرسي ) ٢(



٥٥ 

ولم يكن من اليسير أن يتم هذا التحوّل الكبير في أفكار الناس وعلاقـا م ، في هـذه الفـترة 
  .القصيرة من عمر الرسالة ، لولا الدور التغييري الكبير الذي اضطلعت به العقيدة الإسلامية

  ن والتعارف الحث على التعاو : ثالثا 
  .نقلت العقيدة أفراد ا تمع من حالة التنافس والصراع إلى حالة التعارف والتعاون

 (: والقـرآن مصـدر العقيـدة الأول ، يحـث النـاس علـى الاجتمـاع والتعـارف ، يقـول تعـالى 
أكــرمَكُم عنــد  يـا أيُّهــا النَّــاس  إنَّــا خلقنــاكم مِــن ذكَــر  وأنُثــى وجَعلــنكُم شُــعوبا وقبائــل  لتعــارفوا إنَّ 

  .)١( ) ...اللّه أتقكُم 
علـــى الـــبرِّ والتّقـــوى ولا تعـــاونوا علـــى الإثم  وتعـــاونوُا  (: كمـــا حـــثَّ النـــاس علـــى التعـــاون 

  .)٢( ) ..والعُدوان  
ـــؤدي إلى التقـــدم ، وكـــان ا تمـــع  وقـــد أثبتـــت تجـــارب البشـــرية أنّ في التعـــاون قـــوة ، وأنـّــه ي

الصـــراع بـــدافع العصـــبية القبليـــة ، أو طغيـــان الأهـــواء والمصـــالح الجـــاهلي متخلفـــا ، يعـــيش حالـــة 
الشخصــية ، أو بســبب احتكــار الــبعض لمصــادر الكــلأ والمــاء ، فانتقــل ذلــك ا تمــع ـ بفضــل 

  .الإسلام ـ إلى مدار جديد بعد أن تكرّست فيه قيم التعاون والتكافل الاجتماعي
مصـدرا لحضـارة ، وباعثـا لنهضـة ـ نجـد شـواهد عديـدة ـ الذي كـان  ﷐وفي سيرة الرسول 

  ـ: على حبه للتعاون والتكافل وحثه المتواصل عليهما ، منها 
__________________  

  .١٣:  ٤٩الحجرات ) ١(
  .٢:  ٥المائدة ) ٢(



٥٦ 

: علـيَّ ذبحهـا ، وقـال الآخـر : أنهّ أمر أصحابه بذبح شاة في سفر ، فقال رجل من القـوم 
علـــيَّ طبخهـــا ، فقـــال رســـول اللــّـه : علـــيَّ قطعهـــا ، وقـــال آخـــر : ، وقـــال آخـــر علـــيَّ ســـلخها 
يـا رسـول اللـّه ، لا تتعـبنَّ ـ بآبائنـا وأمُهاتنـا ـ : فقـالوا  »علـيَّ أن ألقـط لكـم الحطـب « :  ﷐

  !.أنت ، نحن نكفيك؟
وجلَّ يكره من عبـده إذا كـان مـع أصـحابه  عرفتُ أنّكم تكفوني ، ولكن اللّه عزَّ « :  ﷐قال 

  .)١( فقام يلقط الحطب لهم »أن ينفرد من بينهم 
في الموقـــف الســـابق أن ينفـــرد الإنســـان عـــن ســـربه الاجتمـــاعي ،  ﷐وكمـــا كـــرهّ الرســـول 

 ويكتفي بموقف المتفرج لا يقوم بشيء من المشاركة معهم ، كذلك كرّه أن يصبح الإنسان كـلا  
ذكُـــر عنـــد النـــبيَّ : علـــى جماعتـــه ، يعتمـــد علـــى غـــيره في عيشـــه وشـــؤونه ، بـــدون مـــبرر معقـــول 

ــزل يهلّــل اللّــه حــتىّ : قــالوا .. رجــل  ﷐ إذا نزلنــا لم ي ــه ، خــرج معنــا حاجّــا ، فــ يــا رســول اللّ
  .نرتحل ، فإذا ارتحلنا لم يزل يذكر اللّه حتى ننزل

كلنّـا ، قـال : فمن كـان يكفيـه علـف دابتـه ، ويصـنع طعامـه؟ قـالوا « :  ﷐فقال رسول اللّه 
  .)٢( » كلّكم خير منه:  ﷐

في ترســـيخ مبـــدأ التعـــاون والتكافـــل في أذهـــان النـــاس  ﷕وأســـهمت مدرســـة أهـــل البيـــت 
إذا جنّــه الليــل ، وهــدأت  ﷒وســلوكهم ، فعلــى ســبيل الاستشــهاد ، كــان علــي بــن الحســين 

العيـون ، قــام إلى منزلــه ، فجمــع مــا تبقّــى مــن قــوت أهلــه ، وجعلــه في جــراب ، ورمــى بــه علــى 
عاتقـه ، وخــرج إلى دور الفقــراء ، وهــو متلـثم ، حــتى يفرقــه علــيهم ، وكثـيرا مــا كــانوا قيامــا علــى 

  أبوا م
__________________  

  .٦، مؤسسة الأعلمي ط ٢٥٢ـ  ٢٥١: الطبرسي مكارم الاخلاق ، للشيخ ) ١(
  .عن كتاب المحاسن ٢٧٤:  ٧٦بحار الانوار ) ٢(



٥٧ 

  .)١(ينتظرونه ، فإذا رأوه تباشروا به ، وقالوا جاء صاحب الجراب 
يتفقــد فقــراء المدينــة في الليــل ، فيحمــل إلــيهم الزَّبيــل فيــه العــين  ﷒وكــان الإمــام الكــاظم 

وكـان إذا بلغــه .. التمــور ، فيوصـل إلــيهم ذلـك ولا يعلمـون مــن أي جهـة هــو والـورق والأدقـّة و 
  .)٢(عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرةّ دنانير ، وكانت صراره مثلاً 

شيعتهم خاصة على تحقيق درجة أعلى من المشاركة والتعاون فيمـا  ﷕وقد حثَّ الأئمة 
:  ﷒قـال أبـو جعفـر : سـعيد بـن الحسـن ، قـال بينهم ، قـد تصـل إلى حـدود المثاليـة ، فعـن 

ما أعـرف : أيجييء أحدكم الى أخيه فيدخل يده في كيسه ، فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ فقلتُ 
ـــك فينـــا ، فقـــال  إن  القـــوم لم :  ﷒فـــالهلاك إذا ، فقـــال : فـــلا شـــيء إذا ، قلـــتُ :  ﷒ذل

  .)٣(يعُطوا أحلامهم بعد 
قدوةً في مدِّ يد العون إلى الآخرين ، فعن الفضل بن قرةّ ، قال  ﷒الإمام الصادق وكان 

إذهــب بهــا إلــى « : يبســط رداءه وفيــه صــرر الــدنانير ، فيقــول للرّســول  ﷒كــان أبــو عبداللّــه 
ا الرّسول فيذهب  : قال هذه بعث إليكم بها من العراق ، : فلان وفلان من أهل بيته ، وقل لهم 
ــــيهم فيقــــول مــــا قــــال ، فيقولــــون  ــــة رســــول اللـّـــه : إل أمــــا أنــــت فجــــزاك اللّــــه خــــيرا بصــــلتك قراب

اللّهـم أذلَّ : ويقـول فيخرُّ أبـو عبداللـّه سـاجدا : وأما جعفر فحكم اللّه بيننا وبينه ، قال  ﷐
  .)٤( » رقبتي لولد أبي

__________________  
  .دار التعارف ٢٠٢:  ٢، للسيد محسن الأمين  ﷕هل البيت في رحاب أئمة أ) ١(
  .ـ دار صعب ٨٤:  ٤المصدر السابق ) ٢(
  .باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه ١٣/  ١٧٤ـ  ١٧٣:  ٢اُصول الكافي ) ٣(
  .ـ دار صعب ٢٦٦:  ٢تنبيه الخواطر ، للأمير وراّم ) ٤(



٥٨ 

ــــدما  ﷒وقــــد حــــدد الإمــــام الصــــادق  ــــة والاجتماعيــــة للشــــيعة ، عن بدقــــة الملامــــح العبادي
يا جابر ، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحّبنا أهل البيـت ، « : خاطب أحد أصحابه بقوله 

فو اللّه ما شيعتنا إلاّ من اتّقى اللّه وأطاعه ، ما كانوا يعُرفون يا جابر إلاّ بالتواضـع والتخشّـع والأمانـة 
، والصوم والصلاة ، والبر بالوالـدين ، والتعهـد للخيـرات مـن الفقـراء وأهـل المسـكنة وكثرة ذكر اللّه 

 » ...والغارمين والأيتام ، وصدق الحديث ، وتلاوة القرآن ، وكف الألسن عـن النـاس إلاّ مـن خيـر 
)١(.  

، فـــدخل رجـــل فســـلّم ،  ﷒كنـــت  عنـــد أبي عبداللّـــه : وعـــن محمـــد بـــن عجـــلان ، قـــال 
: فأحسن الثنّاء وزكّى وأطرى ، فقال لـه : قال  كيف من خلّفت من إخوانك؟« :  ﷒فسأله 

وكيــــف مشــــاهدة أغنيــــائهم :  ﷒قليلــــة ، قـــال : فقـــال  كيـــف عيــــادة أغنيــــائهم علـــى فقــــرائهم؟
ــائهم لفقــرائهم فــي ذات أيــديهم؟: قليلــة ، قــال : قــال  لفقــرائهم؟ ــف صــلة أغني ــّك : فقــال  فكي إن

 » !فكيف تـزعم هـؤلاء أنهّـم شـيعة؟:  ﷒فقال : لتذكر أخلاقا قلَّ ما هي فيمن عندنا ، قال 
)٢(.  

وهكـــذا نجـــد أنّ مســـألة التعـــاون والتضـــامن ، تتصـــدر ســـلَّم الأولويـــة في اهتمامـــات الأئمـــة 
مــة بنــاء اجتمــاعي متماســك الاجتماعيــة ، لكو ــا الضــمان الوحيــد والطريــق الأمثــل لإقا ﷕

  .تغيب فيه عوامل الصراع والتناحر ، وتسود فيه عوامل الودّ والألفة
والــذي يثــير الدهشــة ويبعــث علــى الاعجــاب أنّ ا تمــع العــربي الجــاهلي الــذي كــان ممزقــا ، 
ولا تقـــيم لـــه الاُمـــم وزنـــا ، غـــدا بفضـــل الرســـالة الإســـلامية موحّـــدا ، مهـــاب الجانـــب ، ذا عـــزّة 

  :  ﷒، يقول الإمام علي  ومنعة
__________________  

  .دار صعب ١٨٥:  ٢مجموعة وراّم ) ١(
  .كتاب الايمان والكفر  ١٠/  ١٧٣:  ٢اُصول الكافي ) ٢(



٥٩ 

  .)١( » ..والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام ، عزيزون بالاجتماع  ..« 

  لجاهلية تغيير العادات والتقاليد ا: رابعا 
كــان للعقيــدة الأثــر البــالغ في تغيــير الكثــير مــن العــادات والتقاليــد ، الــتي تمُــتهن فيهــا كرامــة 

وآل بيتــــه الأطهــــار بــــدور  ﷐الإنســــان ، وينــــتج عنهــــا العنــــت والمشــــقة ، وقــــد قــــام الرســــول 
ا يقـوم الأعـاجم بعضـهم لـبعض ، ولا لا تقوموا كم« :  ﷐حضاري هام ، في هذا المقام ، قال 

  .)٢( » بأس بأن يتخلل عن مكانه
، قــال  ﷒لإشــاعة وترســيخ عــادات تربويــة جديــدة ، روي عــن أبي عبداللــّه  ﷐وســعى 

وروي أن  » .. إذا دخــل منــزلا  قعــد فــي أدنــى المجلــس حــين يــدخل «  ﷐كــان رســول اللّــه « : 
  .)٣( » إذا أتى أحدكم مجلسا فليجلس حيث  انتهى مجلسه« : قال  ﷐رسول اللّه 
يعمــل علــى تغيــير العــادات في مختلــف مجــالات الحيــاة ، في القيــام والجلــوس ،  ﷐فكــان 

  .وفي المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك
سُـــنّة النبويـــة ، فجاهـــد لتغيـــير مـــا بقـــي مـــن عـــادات وفـــق ال ﷒ولقـــد ســـار الإمـــام علـــي 

جاهلية ، لا تنسجم مع سماحة دين الإسلام ، ودعوته إلى نبذ التكلـّف والمظـاهر الفارغـة الـتي 
تشق على الناس ، وتضع الحـواجز المصـطنعة الـتي تحـول دون التواصـل فيمـا بيـنهم ، بـين العـالم 

  والجاهل ، 
__________________  

  .١٤٦خطبة /  ٢٠٣: البلاغة ، صبحي الصالح  ج ) ١(
  .٢٦: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(



٦٠ 

وبين الغني والفقير ، وبين الحاكم والمحكوم ، ويكفينـا الاستشـهاد علـى ذلـك ، أنّ الإمـام علـي 
لـه ، واشـتدّوا بـين يديـه ،  ، لما لقيه الدهّاقون ـ في الأنبار عند مسـيره إلى الشـام ـ فترجلـوا ﷒
واللـّه مـا :  ﷒خلق منـّا نعظـّم بـه أمراءنـا ، فقـال : ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا « :  ﷒قال 

وإنّكم لتشقّون على أنفسكم في دنياكم ، وتشقون به في آخرتكم ، وما أخسر ! ينتفع بهذا أُمراؤكم
  .)١( » عة معها الأمان من النارالمشقّة وراءها العقاب ، وأربح الدّ 

توصــيات قيّمــة تســهم في بنــاء الإنســان ، وتغــرس في ســلوكه العــادات الحســنة ،  ﷒ولــه 
  .)٢( » أيُّها الناس ، تولّوا من أنفسكم تأديبها ، واعدلُوا بها عن ضراوة عاداتها« :  ﷒منها قوله 

عي المنشــود ، ولا يخفــى بــأنّ البنــاء الاجتمــاعي كــل ذلــك مــن أجــل إجــراء التغيــير الاجتمــا
بدون إجراء التغيير الداخلي في نفوس وعادات الأفراد ، يصبح عبثيا كالبناء بـدون قاعـدة قـال 

وا ما بأنفُسِهِم « : تعالى    .)٣( »إنَّ اللّه لا يغُيـِّر  ما بِقوم  حتى يغُيـِّرُ
إن  الـدافع الـذاتي هـو مثـار المشـكلة « :  ﷙يقول العلاّمة السيد الشهيد محمدباقر الصدر 

الاجتماعية ، وأنَّ هذا الدافع أصيل في الإنسـان ، لأنـّه ينبـع مـن حبـه لذاتـه ، وهنـا يجـيء دور 
الــــدين ، بوضــــع الحــــل الوحيــــد للمشــــكلة ، فالحــــل يتوقــــف علــــى التوفيــــق بــــين الــــدوافع الذاتيــــة 

  .)٤(» والمصالح الاجتماعية العامة 
__________________  

  .٣٧حكم /  ٤٧٥:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١(
  .٣٥٩حكم /  ٥٣٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢(
  .١١:  ١٣الرعد ) ٣(
  .ـ دار التعارف للمطبوعات ١١ط ٣٢٤: اقتصادنا ، للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ) ٤(



٦١ 

  الفصل الثالث 
  البناء النفسي 

صــاحبها ، يدفعــه إلى نــوع مــن الأعمــال والتصــرفات ، ولقــد  إنَّ لكــلِّ عقيــدة أثــرا في نفــس 
كانـت لعقيـدة الإيمــان باللـّه في المسـلمين آثــار في الـنفس عميقـة ، كــان لهـا نتائجهـا العمليــة في 

  ـ: الحياة العامة ، يمكن الإشارة إليها ـ إجمالاً ـ في النقاط التالية 
  : طمأنينة النفس : أولا  

في العقيدة اطمئنانـا علـى الـرغم مـن عواصـف الأحـداث مـن حولـه  إن  الإنسان المتدين يجد
، فهي تدفع عنه القلق والتوتر ، وتخلق لـه أجـواء نفسـية مفعمـة بالطمأنينـة والأمـل ، حـتى ولـو  

  .كان يعيش في بيئة غير مستقرة أو خطرة
ــك ، فعلــى الــرغم مــن ان المســلمين  وتــاريخ الإســلام يحــدثنا بمــا لا يحصــى مــن مصــاديق ذل

لأوائل كانوا يعيشون ظروفا صعبة ، حيثُ الحروب المتواليـة الـتي أثار ـا قـريش وحلفاؤهـا ، ومـا ا
صـــاحبها مـــن مقاطعـــة اقتصـــادية وعزلـــة اجتماعيـــة وضـــغوط نفســـية ، إلاّ أّ ـــم كـــانوا يتمتعـــون 

  .بمعنوية عالية ، ويندفعون للقتال بنفس مطمئنة إلى ثواب اللّه ورحمته
قوموا إلى جنّة عرضها السّـماوات والأرض ، « : قال يوم بدر  ﷐ عن أنس أن  رسول اللّه

  يا رسول اللّه ، جنّة : فقال عمير بن الحمام الأنصاري 



٦٢ 

لا واللــّه يــا رســول اللــّه ، لا بــدَّ أن ! بــخ بــخ: ، قــال  نعــم: قــال ! عرضــها السّــماوات والأرض؟
، فـأخرج تمـيرات مـن قرنـه فجعـل يأكـل مـنهنَّ ، ثم  » فإنّك مـن أهلهـا: قال أكون من أهلهـا ، 

لـئن حييـت حـتىّ آكـل تمـراتي هـذه إّ ـا حيـاة طويلـة ، فرمـى بمـا كـان معـه مـن التمـر ، ثمّ : قال 
  .)١(قاتل حتى قتل 

فالبيئة التي يتواجد فيها هذا ا اهد كانـت خطـرة ، فهـو يعـيش أجـواء حـرب بـدر ، ولكـن 
حيث  يأمـل العـيش في جنـّة عرضـها السـماوات والأرض فالمسـلم بيئته النفسية كانت سعيدة ، 

بفضــل عقيــدة الإيمــان باللّــه تعــالى يشــعر بالرضــا والاطمئنــان بمــا يقــع في محيطــه مــن أحــداث ، 
ويوطّن نفسه على قضاء اللّه وقدره ، فالمصيبة التي تصـيبه في حاضـره ، قـد تتحـول إلى بَـركَـة ، 

وعَســى أن تكرهُـــوا ..  (: اس في نفــس المــؤمن قـــال تعــالى والقــرآن الكــريم ينُمـّـي هـــذا الاحســ
  .)٢( )شيئا وهو خير  لكُم وعسى أن تحُبُّوا شيئا وهو شرٌّ لكُم واللّه يعلم  وأنتم لا تعلمون  

ـــث أهـــل البيـــت  تعمّـــق هـــذا الشـــعور في نفـــوس المســـلمين ، فقـــد بعـــث أمـــير  ﷕وأحادي
مــا انتفعــت بكــلام بعــد كــلام : ن عبــاس ، وكــان ابــن عبــاس يقــول كتابــا إلى ابــ  ﷒المــؤمنين 

أمّا بعد ، فإنّ المرء قد يسرّه درك ما لـم يكـن ليفوتـه « : كانتفاعي  ذا الكلام   ﷐رسول اللّه 
، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركـه ، فلـيكن سـرورك بمـا نلـت مـن آخرتـك ، ولـيكن أسـفك علـى مـا 

  .)٣( » فاتك منها
__________________  

  .٣ـ دار الرائد العربي ط ٤٢٠:  ٢السيرة النبوية ، لابي الفداء )١(
  .٢١٦:  ٢البقرة ) ٢(
  .٢٢ـ كتاب  ٣٧٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٣(
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صـــحيح أنّ الإنســـان العـــادي بطبعـــه يمتلكـــه اليـــأس والقنـــوط عنـــد المصـــائب ، كمـــا أشـــار 
ـــه  الشـــرُّ فيئُـــوس  قنُـــوط  ...  (: القـــرآن صـــراحة لـــذلك بقولـــه  ولـــئن أذقنـــا  (..  )١( ) وإن مسَّ

، ولكـــن الإنســـان المـــؤمن المتســـلح  )٢( )الإنســـان  مِنَّـــا رحمـــة  ثمَّ نزعناهـــا منـــه  إنَّـــه  ليئـــوس  كفـــور  
لا ..  (: بالعقيــدة وقــور عنــد الشــدائد ، صــبور عنــد النــوازل ، لا يتســرب الشــك إلى نفســه 

ون   ييئس  من رَوح  اللّه   .)٣( ) إلا  القوم  الكافِرُ
وإن صُبّت عليهم المصائب لجـؤوا إلـى  ..«  :أولياء اللّه فيقول  ﷒يصف مولى الموحدين 

  .)٤( » الاستجارة بك ، علما بأنّ أزمّة الاُمور بيدك ، ومصادرها عن قضائك
في توصياته على عدم اليأس مـن  ﷒والملاحظ أنهّ في الوقت الذي يركّز فيه أمير المؤمنين 

رَوح اللّه ، فإنهّ يؤكد في تعاليمه التربوية العالية على اليأس عما في أيـدي النـاس ، لكـي يكـون 
الغنى الأكبـر اليـأس عمـّا « :  ﷒الإنسان متكلاً على ربِّه ، ولا يكون كلا  على غيره ، يقول 

  .)٥( » في أيدي الناس
  : مواجهة المصائب  أساليب العقيدة في

  ضمن هذا السياق ، تخفف العقيدة في نفوس معتنقيها من الضغوط
__________________  

  .٤٩:  ٤١فصلت ) ١(
  .٩:  ١١هود ) ٢(
  .٨٧:  ١٢يوسف ) ٣(
  .٣٤٩:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٤(
  .٥٣٤:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٥(
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والأزمات النفسية التي يتعرضون لها ، فتصبح ضعيفة الأثر والأهمية ، ضمن أسـاليب عديـدة ، 
  : منها 

وهـذه المعرفـة سـوف تظهـر بصـما ا : أ ـ بيان طبيعة الحياة الـدنيا الـتي يعـيش فيهـا الإنسـان 
ا إلى واضحة في وعيه وسلوكه ، فالعقيدة من خلال مصادرها المعرفية تبـين طبيعـة الـدنيا وتـدعو 

  .الزهد فيها
أيُّهــا النــاس ، انظــروا إلــى الــدنيا نظــر الزاهــدين فيهــا ، الصــادفين « :  ﷒يقــول الإمــام علــي 

 » ..سرورها مشوب بالحزن .. عنها ، فإنَّها عما قليل تُزيلُ الثاوي الساكن ، وتفجعُ المترف الآمن 
)١(.  

رُ شــخوص ، ومحلَّــةُ تنغــيص ، ســاكنها ضــاعن ، وأُحــذركم الــدنيا ، فإنهّــا دا« : ... وقـال أيضــا 
  .)٢( » ..وقاطنها بائن ، تميدُ بأهلها مَيَدان السفينة 

ر العقيــدة مــن التعلــق بأســباب الــدنيا الفانيــة الــذي  وكــان مــن الطبيعــي والحــال هــذه أن تحــذّ
 نـام رســول: ينـتج آثـارا ســلبية تـنعكس علــى نفـس المســلم ، فعـن علقمـة ، عــن عبداللـّه ، قــال 

يـا رسـول اللـّه ، لـو اتخـذنا لـك وطـاءً؟ : على حصير فقام وقد أثـّر في جنبـه ، فقُلنـا  ﷐اللّه 
 » ما لي وللدُّنيا ، ما أنا في الدنيا إلاّ كراكـب اسـتظل تحـت شـجرة ثـمَّ راحَ وتركهـا« :  ﷐فقال 

)٣(   
وأُحـذركُم الـدنيا فإنهّـا منـزلُ قلُعـة ، وليسـت بـدار نجُعـة ، « :  ﷒ويقول وصيه الإمام علـي 

ــط حلالهــا بحرامهــا ، وخيرهــا  ــا هانــت علــى ربِّهــا ، فخل قــد تزينّــت بغُرورهــا ، وغــرَّت بزينتهــا ، دارهُ
  بشرها وحياتها بموتها ، وحلوها
__________________  

  .١٠٣/ خطبة  ١٤٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١(
  .٣١٠: بلاغة  ج ال) ٢(
  .ه ١٤٠٨ـ دار الفكر ط  ٤٤باب  ٢٣٧٧/  ٥٠٨:  ٤سُنن الترمذي ) ٣(
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وجمعهـا . بمُرِّها لم يُصفها اللّه تعالى لأوليائه ، ولم يضنَّ بها على أعدائه ، خيرُها زهيد وشرُّها عتيـد
يفنـى فيهـا فنـاء فمـا خيـرُ دار تـنقضُ نقـضَ البنـاء ، وعُمـر . ينفدُ ، ومُلكها يُسـلب ، وعامرُهـا يخـربُ 

ةٍ تنقطعُ انقطاع السير    .)١( » ..الزَّاد ، ومُدَّ
دار  « : بقولـه  ﷒ما عبر أحد عن الـدنيا كمـا عـبر أمـير المـؤمنين : يقول الشيخ الديلمي 

بالبلاءِ محفوفة ، وبالغدر معروفـة ، لا تـدوم أحوالهـا ، ولا تسـلم نزالهـا ، أحوالهـا مختلفـة ، وتـارات 
، والعيش فيها مذموم ، والأمان فيها معدوم ، وإنمّا أهلها فيهـا أغـراض مسـتهدفة ، تـرميهم  متصرفة

  .)٢( » ...بسهامها ، وتفنيهم بحمامها 
ــق للــدنيا إلى حــذر شــديد منهــا ، ويكفينــا  ؤدي هــذا الادراك العمي ــ وكــان مــن الطبيعــي أن ي

، فقـال  ﷒أمـير المـؤمنين سأل معاوية ضرار بن ضمرة الشيباني عـن : الاستدلال على ذلك 
أشــهد لقــد رأيتــه في بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله ، وهــو قــائم في محرابــه ، قــابض : 

إليـك !! يـا دنيـا! يـا دنيـا« : على لحيته ، يتململ تململ السليم ، ويبكي بكـاء الحـزين ، ويقـول 
؟! عني ، أبيَّ تعرّضتِ؟ هيهات غـرّي غيـري ، لا حاجـة لـي فيـك ، لا حان حينك ، ! أم إليَّ تشوّقتِ

قد طلّقتك ثلاثا ، لا رجعة فيها ، فعيشك قصير ، وخطرك يسير ، وأملك حقير ، آه مـن قلـّة الـزّاد 
  .)٣( » ، وطول الطريق ، وبعد السفر ، وعظيم المورد

__________________  
  .١١٣خطبة /  ١٦٧:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١(
  .ـ منشورات الرضي ـ قم ٣٠:  ١ب ، للديلمي ارشاد القلو ) ٢(
  .باب العتاب/  ٧٩:  ١تنبيه الخواطر ، الأمير وراّم ) ٣(



٦٦ 

ومن جملة تلك الشواهد ، نجد أنّ العقيدة تكشف طبيعـة الـدنيا وعاقبـة مـن ينخـدع  ـا أو 
أنـّــه قـــال  ﷒يـــركن اليهـــا ، وتبـــين قصـــور رؤيـــة مـــن ينشـــد الراحـــة التامـــة فيهـــا ، عـــن الصـــادق 

أنـتم ، ألسـتم :  ﷒فقـال ! ومـن يتمنـى المسـتحيل؟: لا تتمنـّوا المسـتحيل ، قـالوا « : لأصحابه 
  .)١( » الرّاحة للمؤمن في الدنيا مستحيلة:  ﷒بلى ، فقال : تمنّون الراحة في الدّنيا؟ قالوا 

من وقـع المصـائب علـى الإنسـان الأمر الذي يخفف : ب ـ إن  المصائب تستتبع أجرا وثوابا 
، فيواجهها بقلب صامد ، ونفس مطمئنة إلى ثواب اللّه ورحمته ، فلا تترك في نفسه أثرا أكثـر 

  .مما تتركه فقاعة على سطح الماء
  .)٢( » المصائب مفاتيح الأجر« :  ﷐يقول الرسول الأكرم 

ـــب إليـــه  ﷒وكتـــب رجـــل  إلى أبي جعفـــر  أمـــا «  : ﷒يشـــكو إليـــه مصـــابه بولـــده ، فكت
  .)٣( » علمت أن  اللّه يختار من مال المؤمن ومن ولده ونفسه ليأجره على ذلك

وهـي مصـيبته في دينـه ، ممـا يهـوّن ويصـغّر في : جـ ـ إلفات نظر المسلم إلى المصيبة العظمى 
اص بارعـــة للضـــغوط النفســـية تقـــوم  ـــا نفســـه المصـــائب الدنيويـــة الصـــغيرة ، وهـــي حالـــة امتصـــ

ــــة ، روي أنــّــه رأى  ــــل هــــذا التوجــــه مركــــز الصــــدارة في ســــيرة أهــــل البيــــت التربوي ــــدة ، ويحت العقي
يـــا هـــذا جزعـــت للمصـــيبة « :  ﷒رجـــلاً قـــد اشـــتدّ جزعـــه علـــى ولـــده ، فقـــال  ﷒الصـــادق 

  إليه ولدك مستعدّاالصغرى ، وغفلت عن المصيبة الكبرى ، لو كنت لما صار 
__________________  

  .٢٧٨: أعلام الدين ، للديلمي ) ١(
  .ـ عن مسكن الفؤاد ١٢٢:  ٨٢بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٨٠: ـ عن مشكاة الانوار  ١٢٣:  ٨٢بحار الانوار ) ٣(

    



٦٧ 

  .)١(»  لما اشتد عليه جزعك ، فمصابك بتركك الاستعداد له ، أعظم من مصابك بولدك
الحمدُ للّه الذي لم يجعل مصيبتي في دينـي ، « : يقول عند المصيبة  ﷒اللّه وكان أبو عبد

والحمدُ للّه الذي لو شاء أن يجعل مصيبتي أعظـم ممّـا كانـت ، والحمـدُ للـّه علـى الأمـر الـذي شـاء 
  .)٢( » أن يكون فكان

اجــه عواصــف مــن جميــع مــا تقــدم ، نخلــص إلى أنّ العقيــدة تصــوغ نفوســا قويــة مطمئنــة ، تو 
الأحــداث بقلــب صــامد ومطمــئن إلى قضــاء اللــّه وقــدره ، وترســم العقيــدة للإنســان خــطّ ســيره 
التكــاملي ، وعليــه فالإنســان بــلا عقيــدة كالســفينة بــلا بوصــلة ، ســرعان مــا تصــطدم بصــخور 

  .الشاطئ فتتحطم
  : تحرير النفس من المخاوف : ثانيا 

فــرد ، ويُشــل طاقتــه الفكريــة والجســمية ، وكــان ممــا لا شــكَّ فيــه ، أنّ الخــوف يبــدد نشــاط ال
الإنســـانُ الجــــاهلي في خـــوف دائــــم مـــن أخيــــه الإنســـان ودسائســــه ، ومـــن الطبيعــــة المحيطـــة بــــه 
وكوارثهــا ، ومــن المــوت الــذي لا ســبيل لــه إلى دفعــه ، ومــن الفقــر والجــدب ، ومــن المــرض ومــا 

خــــاوف الــــتي تشــــلُّ طاقــــة يرافقــــه مــــن آلام ، وتخفــــف العقيــــدة مــــن وطــــأة الاحســــاس بتلــــك الم
  .الإنسان عن الحركة والانتاج ، وتجعله غرضا للهموم والهواجس

  !الموت تحفة
  ينبّه القرآن الكريم إلى حقيقة أزلية ، على الإنسان أن يوطّن نفسه

__________________  
  .ـ منشورات الرضي ـ قم ٤٨٩: روضة الواعظين ، للفتال النيسابوري ) ١(
  .باب النوادر ٤٢/  ٢٦٢:  ٣ليني الكافي ، للك) ٢(



٦٨ 

  .)١( ) كلُّ نفس  ذائقة  الموت  (: عليها ، وهي 
وعليه فلا بدَّ مما ليس منه بد ، والموت لا بدَّ أن يدرك الحي يومـا مـا ، كمـا أدرك مَـنْ قبلـه 

 أينمـا تكُونـوا يـُدرككُم المـوت  ولـو كُنـتُم في بـُروج   (: قال تعـالى .. ، وهو شيء لا عاصم منه 
  .)٣( )..  قُل  لَّن ينفعكُم الفرار  إن فررتم  من الموت   (: وقال . )٢( ) ..مشيَّدة 

فـالقرآن ـ إذن ـ يؤكــد أنّ المـوت لا بــدَّ منــه ، ثم أنـّه أمــرٌ منـوط بــإذن اللــّه تعـالى ولــيس بيــد 
يـة غيره ، وهذه حقيقة لها انعكاسات إيحائية على نفس الإنسان ، بأنَّ أي قوة أرضـية أو سماو 

وتيــت مـن قــوة ـ أن تســلب الحيــاة عـن الإنســان قــال تعــالى  مــا كــان  (: لا تسـتطيع ـ مهمــا أُ
  .)٤( ) ..لنفس  أن تموت  إلاَّ بإذن اللّه كتابا مُؤجَّلا  

ولقــد بــين  القــرآن الكــريم زيــف  مــزاعم اليهــود الــذين كــانوا مــع حرصــهم الشــديد علــى الحيــاة 
ـــه دون غـــيره ـــف مـــزاعمهم  ـــذا التحـــدّي الـــذي يتصـــورون أ ـــم أوليـــاء اللّ م ، فكشـــف عـــن زي

يخاطب دفائن النفوس ، ذلك أنَّ المؤمن باللّه حقا لا يخشى الموت إذا حلَّ بساحته ، فـالموت 
هو انتقال من دار فانية إلى دار باقية ، واليهود بما يمتازون به من نزعـة ماديـة طاغيـة ، يخشـون 

 (: هم القرآن الكريم  ذا التحـدي البليـغ قـال تعـالى الموت ويتشبثون بالحياة ، ومن هنا واجه
وآا إن زعمتم أنّكُم أولياء  للّه    قُل يأيُّها الَّذين هادُ

__________________  
  .١٨٥:  ٣آل عمران ) ١(
  .٧٨:  ٤النساء ) ٢(
  .١٦:  ٣٣الأحزاب ) ٣(
  .١٤٥:  ٣آل عمران ) ٤(



٦٩ 

ون  النّاس  فتَمنَّوا الموت  إن كنتم  ولا يتمنَّونه أبدا بما قدَّمت أيـديهم واللـّه علـيم  * صادقين من دُ
  .)١( ) بالظالمين

 » فما ينجو من الموت من خافه ، ولا يعطى البقاء من أحبّه. ..«  : ﷒ويقول الإمام علي 
والمثير في الأمر أنّ العقيدة في الوقت الذي تخفف من خوف الإنسـان مـن المـوت ، تصـوّر . )٢(
« :  ﷐ينبغـــي الإقـــدام عليـــه ، وفي ذلـــك يقـــول الرســـول الأكـــرم ! وت للمـــؤمن كأنـــه تحفـــةالمـــ

ؤمن ، إذ لا يــزال فيهـا في عنــاء مــن  » تحفـة المــؤمن المــوت وإنمّــا قـال هــذا لأنَّ الــدنيا سـجن المــ
رياضة نفسه ومقاساة شهواته ومدافعة الشيطان ، فالموت إطـلاق لـه مـن العـذاب ، والإطـلاق 

  .)٣(تحفة في حقّه لما يصل إليه من النعيم الدائم 
فما الموت ! صبرا يا كرام« : شـوراء لأصحابه يوم عا ﷒وقال الإمام أبو عبداللّه الحسين 

إلاّ قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضّـراء إلـى الجنـان الواسـعة والنّعـيم الـدائم ، فـأيكم يكـره أن ينتقـل 
  .)٤( » ..من سجن إلى قصر؟ 

إلى ضــرورة معرفــة المــوت ، فــإنّ معرفـــة  ﷕مــن جانــب آخــر ، تــدعو مدرســة آل البيــت 
د المخ إذا هبـت أمـرا فقـع فيـه ، فـإنَّ شـدَّة « :  ﷒اوف منه ، قال أمير المـؤمنين الشيء قد تبدّ

أنـّـه قــال  ﷒، وقــد روي عـن الإمــام علــي بـن محمــد الهـادي  )٥( » توقيّـه أعظــم ممــا تخــاف منـه
يـــا عبـــد اللّـــه ، « : لمـــريض مـــن أصـــحابه ، عنـــدما دخـــل عليـــه فوجـــده يبكـــي جزعـــا مـــن المـــوت 

  تخاف من
__________________  
  .٧ـ  ٦:  ٦٢الجمعة ) ١(
  .٣٨خطبة /  ٨١:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢(
  .باب ذكر الموت ٢٦٨:  ٢ـ  ١تنبيه الخواطر ، الأمير وراّم ) ٣(
  .ه ١٣٧٩ـ منشورات جماعة المدرسين ـ ط  ٢٨٨: معاني الاخبار ، للصدوق ) ٤(
  .١٧٥/ قصار الحكم :  ج البلاغة ) ٥(



٧٠ 

مــوت لأنــّك لا تعرفــه ، أرأيتــك إذا اتســخت وتقــذّرت ، وتأذيــّت مــن كثــرة القــذر والوســخ عليــك ، ال
وأصابك قروح وجرب ، وعلمت أنّ الغسل في حمام يزيل ذلك كلّه ، أما تريـد أن تدخلـه ، فتغسـل 

:  ﷒بلـى يـا ابـن رسـول اللـّه ، قـال : قـال  ذلك عنك أو تكـره أن تدخلـه فيبقـى ذلـك عليـك؟
فــذاك المــوت هــو ذلــك الحمــام ، وهــو آخــر مــا بقــي عليــك مــن تمحــيص ذنوبــك ، وتنقيتــك مــن 
سيئاتك ، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته ، فقـد نجـوت مـن كـلِّ غـمٍّ وهـمٍّ وأذى ، ووصـلت إلـى كـلِّ 

  .)١(فسكن الرجل واستسلم ونشط ، وغمض عين نفسه ، ومضى لسبيله  ،»  سرور وفرح
للمـؤمن  « :  ﷒صف لنا الموت ، قال :  ﷒يل للإمام الصادق ضمن هذا الاطار ، ق

كأطيب ريح يشمّه ، فينعس لطيبه ، وينقطع التّعب والألم كلّه عنه ، وللكـافر كلسـع الأفـاعي ولـدغ 
  .)٢( » ..العقارب أو أشد  

. تحفـة وراحـة هكذا تقدم العقيدة إشعاعا من الأمن يخفف من وطأة الموت ، فإنـّه للمـؤمن
يكـــره المـــوت فـــالموت راحـــة للمـــؤمن مـــن : شـــيئان يكرهمـــا ابـــن آدم « :  ﷐قـــال رســـول اللــّـه 

  .)٣( » الفتنة ، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب
يؤكـدون علـى الاكثـار مـن ذكـر المـوت ، لمـا فيـه مـن آثـار تربويـة قيّمـة ، فهـو  ﷕والأئمة 

يميت الشهوات في النفس ، ويهوّن مصائب الدنيا الـتي تعصـف بالإنسـان مثـل ريـح السـموم ، 
  أكثروا« :  ﷐يقول الرسول الأكرم 

__________________  
  .٢٩٠: معاني الاخبار ، للصدوق ) ١(
  .١ـ مؤسسة الاعلمي ط  ٢٤٨:  ٢عيون أخبار الرضا ، لابن بابويه ) ٢(
  .في ذكر الموت ٤٨٦: روضة الواعظين ، للفتال النيسابوري ) ٣(
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  .)١( » من ذكر الموت فإنهّ يمحّص الذنوب ، ويزهّد في الدنيا
امكم بـين أكثـروا ذكـر المـوت ، ويـوم خـروجكم مـن القبـور ، وقيـ« :  ﷒ويقول الإمام علي 

  .)٢( » يدي اللّه عزَّ وجل تهون عليكم المصائب
ؤمنين لابنـه الحســن  يــا بنُـيَّ أكثــر مــن ذكـر المــوت ، وذكــر مــا « :  ﷔ومـن وصــايا أمـير المــ

تهجُمُ عليه ، وتفُضي بعد الموت إليه ، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك ، وشددت له أزرك ، ولا 
 من أكثر من ذكر المـوت رضـي مـن الـدنيا باليسـير« : أيضا  ﷒وقال . )٣( » يأتيك بغتة فيبهرك

« )٤(.  
ونعود لنقول إن  العقيدة تحرر النفوس من شبح الخوف مـن المـوت مـن خـلال التأكيـد علـى 
أنــّه حقيقــة لا بــدَّ منهــا ، يجــب التســليم  ــا ، والتســالم معهــا عــبر معرفــة حقيقــة المــوت ، وأنـّـه 

ؤمن راحــة ب أن نــديم ذكــره لمــا في ذلــك مــن معطيــات  للمــ ، وبــدلاً مــن نســيانه أو تناســيه ، يجــ
  .إيجابية قد أشرنا إليها فيما سبق

  : الرّزق مضمون لطالبه 
هنـــاك خــــوف ينتــــاب الإنســــان ، ويـــنغّص عليــــه حياتــــه ، وهــــو الخـــوف مــــن الفقــــر ، لكــــن 

س في رابعـة النهـار ، العقيدة تبدد هذا الخوف من خلال التأكيد علـى حقيقـة واضـحة كالشـم
وهي أنّ مقادير الرزق بيد اللّه تعـالى ، وقـد ضـمنها لعبـاده ، وعليـه فـلا مـبررّ لهـذه المخـاوف ، 
ومـــن يقـــرأ القـــرآن يجـــد آيـــات كثـــيرة ، تحـــثَّ علـــى إزالـــة أســـباب الخـــوف مـــن الفقـــر الـــتي أدّت 

  بالجاهلي
__________________  

  .٢٦٩:  ١تنبيه الخواطر ) ١(
  .حديث الاربعمائة ٦١٦:  ٢للصدوق  الخصال ،) ٢(
  .٣١كتاب   ٤٠٠:  ج البلاغة ) ٣(
  .٤٩٠: روضة الواعظين ) ٤(



٧٢ 

ولا  (: وقــال تعــالى . )١( )إنَّ اللــّه هــو  الــرّزَّاق  ذو القــوّة  المتــين   (: إلى قتــل أبنائــه قــال تعــالى 
  .)٢( ) تقتُـلُوا أولادكَُم خَشية  إملاق  نحن  نرزقُُـهُم وإياكُم

علــى هــذا المنــوال ، قــال  ﷕وآل بيتــه الأطهــار  ﷐وجــاءت أحاديــث الرســول الأكــرم 
أبواب الجنة مفتَّحة على الفقراء والمساكين ، والرحمة نازلة علـى الرحمـاء ، « :  ﷐رسول اللّه 

  .)٣( » واللّه راض  عن الأسخياء
  .)٤( » ..عياله الخلائق ، ضمن أرزاقهم ، وقدّر أقواتهم  ..«  : ﷒ ويقول وصيه الإمام علي

مــن جهــة أُخـــرى ، قــاموا بتصـــحيح مفهــوم النـــاس عــن الـــرّزق ، صــحيح أنّ اللــّـه تعــالى قـــد 
ـــاده ، ولكـــن لا يعـــني ذلـــك أنـّــه يشـــجعهم علـــى التواكـــل والكســـل ، والقعـــود  ضـــمن أرزاق عب

ط تعـــالى تحصـــيل الـــرزق بشـــرط الســـعي والطلـــب ، يقـــول أمـــير والابتعـــاد عـــن العمـــل ، وإنمّـــا ربـــ
  .)٥( » اطلبوا الرّزق فإنهّ مضمون لطالبه« :  ﷒المؤمنين 

يضرب بالمرّ ـ أي المسحاة ـ ويستخرج الأرضـين ، وأنـّه أعتـق ألـف  ﷒وكان أمير المؤمنين 
  .)٦(مملوك من كدِّ يده 

  لنخل قوم من يهود المدينة حتى كلّت يده ، يسقي بيده  ﷒وكان 
__________________  

  .٥٨:  ٥١الذاريات ) ١(
  .٣١:  ١٧الإسراء ) ٢(
  .٤٥٤:  ٢روضة الواعظين ، للفتال النيسابوري ) ٣(
  .٩١خطبة /  ١٢٤:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٤(
  .قمـ منشورات مكتبة بصيرتي ـ  ١٦٠: الارشاد ، للشيخ المفيد ) ٥(
  .٢/  ٧٤:  ٥الكافي ) ٦(



٧٣ 

  .)١(ويتصدّق بالأجر ، ويشدّ على بطنه حجرا 
لا  ﷒فلــم يكــن مــن عملــه الشــاق هــذا ، حريصــا علــى جمــع المــال لذاتــه ، فالإمــام علــي 

  .تغرّه بيضاء ولا صفراء ، بل كان يطلب الرّزق الحلال من حِلِّه وينفقه في محله
ـــالمؤمن الـــواعي ولمـــا كانـــت النفـــوس مشـــغوفة ب«  المـــال ، مولعـــة بجمعـــه واكتنـــازه ، فحـــريٌّ ب

المســتنير ، أن لا ينخــدع ببريقــه ، ويغــتر بمفاتنــه ، وأن يــتعظ بحرمــان المغــرورين بــه ، والحريصــين 
عليــه ، مــن كســب المثوبــة في الآخــرة ، وإفلاســهم ممــا زاد عــن حاجــا م وكفــافهم في الــدنيا ، 

إّ م خــزاّن أمنــاء ، يكــدحون ويشــق ون في ادّخــاره ثم يخلّفونــه طعمــة ســائغة للــوارثين ، فيكــون فــ
  .)٢(» عليهم الوزر ولأبنائهم المهنى والاغتباط 

هكــــذا تستأصــــل العقيــــدة مــــن النفــــوس جــــذور الخــــوف مــــن الفقــــر ، وتجعلــــه يســــعى بكــــلِّ 
  .اطمئنان لضمان متطلبات عيشه الكريم

  !ويستدعي الثواب.. المرض يمحو الذنب 
من جانب آخر لطفّت العقيدة من مخاوف الإنسان الدائمة من المرض من خـلال التأكيـد 

لا ينبغـي « :  ﷒على حقيقة بديهية ، هي إنّ كلَّ جسم معرّض للسقم ، يقول الإمام علي 
  .)٣( » تقربينما تراهُ معافى إذ سقم ، وبينما تراهُ غنيا إذْ اف. العافية والغنى: للعبد أن يثق بخصلتين 

__________________  
  .٧:  ١شرح النهج ) ١(
  .ـ دار الكتاب الاسلامي ١٤٣: أخلاق أهل البيت ، للسيد مهدي الصدر ) ٢(
  .٤٢٦حكم  ٥٥١:  ج البلاغة ) ٣(



٧٤ 

إنَّ المــؤمن إذا « :  ﷒كمــا أكــدت علــى أنّ المــرض يســقط الــذنب ، يقــول الإمــام الســجاد 
« : قـال  ﷒وعـن أبي عبداللـّه . )١(»  ..نـاثرت الـذُّنوب منـه كـورق الشـجر حمَّ حمى واحـدة ، ت

  .)٢( » صداع ليلة يحطُّ كلُّ خطيئة إلا  الكبائر
إنّ فيــه الثــواب الجزيــل مــا يخفّــف مــن وطأتــه علــى النفــوس ، يقــول الرســول  وإضــافة لــذلك فــ

، ولو يعلم مـا لـه فـي السُـقم مـن الثـواب ، لأحـبّ عجبت  من المؤمن وجزعه من السقم « :  ﷐
  .)٣( » أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربهّ عزَّ وجل

د الإمام الرضا  المـرض للمـؤمن تطهيـر ورحمـة ، وللكـافر « : فلسـفة المـرض بقولـه  ﷒ويحدّ
  .)٤( » تعذيب ولعنة ، وإنَّ المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب

ــه لم يجعــل المــرض عبثــا ، بــل جعلــه وســيلةً لامتحــان الإنســان ومعرفــة  ونعــود ــأنَّ اللّ لنقــول ب
ـ كمـا هـو  ﷒صـبره علـى النـوازل ، لـذلك امـتحن بـه أنبيـاءه والصـالحين مـن عبـاده ، فـأيوب 

ولم يبـق  منـه عضـو سـليم سـوى قلبـه ولسـانه يـذكر اللـّه عـزَّ : (معروف ـ كان ابتلاؤه في جسده 
وجــل  مــا ، وهــو في ذلــك كلــه صــابر محتســب ، ذاكــر للّــه في ليلــه و ــاره وصــباحه ومســائه ، 
وطال مرضه حتى عافه الجليس ، وأوحش منه الأنيس ، وأخُرج من بلـده ، وانقطـع عنـه النـاس 

  ، ولم يبقَ أحد يحنو عليه سوى زوجته التي كانت ترعى له حقه
__________________  

  .ـ مكتبة الصدوق ـ طهران ٢٢٨: ثواب الأعمال ، للشيخ الصدوق ) ١(
  .٢٣٠: ثواب الأعمال ، للشيخ الصدوق ) ٢(
  .ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ٤٠٠: كتاب التوحيد ، للصدوق ) ٣(
  .باب ثواب المرض ٢٢٩: للصدوق  ثواب الأعمال ،) ٤(



٧٥ 

إلاّ صـبرا واحتسـابا وحمـدا وشـكرا ،  ﷒ولم يزد هذا كله أيوب .. وتعرف قديم إحسانه إليها 
فكـان نتيجـة هـذا الصـبر والاحتسـاب أن ردَّ اللـّه تعـالى إليـه  . )١() حتى إن  المثـل ليضـرب بصـبره

  .كل  ما أخذ منه كرما وإحسانا
قت الذي تأمر المسلم بـالتزام الصـبر ، تنصـحه بعـدم الشـكوى مـن المـرض ، والعقيدة في الو 

فالشكوى تعني ضمن ما تعنيه ، اّ ام اللّه تعالى في قضـائه ، كمـا أّ ـا تحـطّ مـن قـدر الإنسـان 
كـان « :  ﷒في نظر الناس ، وتبعث على الشماتة به أو التهكم عليه ، يقـول أمـير المـؤمنين 

وكـان لا يشـكو وجعـا إلا  .. أخ في اللّه ، وكان يعظّمه في عيني صغر الدّنيا في عينـه  لي فيما مضى
  .)٢( » .. عند برُئه

د غيـوم المخـاوف في نفـس الإنسـان  ولا بدَّ من الإشارة إلى أن  العقيدة في الوقت الـذي تبـدّ
يـع المخـاوف ، ، تنمّي فيه شـعور الخـوف مـن اللـّه تعـالى وحـده باعتبـاره السـبيل للتحـرّز مـن جم

وتحــذّر مــن عصــيانه ، وتلــوّح بشــدّة انتقامــه ، والقــرآن الكــريم في آيــات كثــيرة يعمّــق مــن شــعور 
 قـُل إني  أخـاف  إن عصَــيت  ربي عـذاب  يـوم  عظــيم   (: الـنفس بـالخوف مــن اللـّه تعـالى ، منهــا 

إنَّ الجنَّــة هــي * ى وأمّــا مــن خــافَ مقــامَ ربِّــهِ و ــى الــنَّفسَ عَــنِ الهــو  (: وقــال تعــالى . )٣( ) ــ ف
  .)٤( )المأوى 

  ما سلط اللّه على ابن آدم إلاّ من خافه ابن آدم ، « :  ﷐وقال رسول اللّه 
__________________  

  .١ط  ١٤٠٨ـ دار احياء التراث العربي  ١/  ٢٥٤:  ١البداية والنهاية ، لابن الأثيرالدمشقي ) ١(
  .٥٢٦: لصالح  ج البلاغة ، صبحي ا) ٢(
  .١٥:  ٦الانعام ) ٣(
  .٤١ـ  ٤٠:  ٧٩النازعات ) ٤(



٧٦ 

  .)١( » ..ولو أن  ابن آدم لم يخف إلا  اللّه ما سلّط اللّه عليه غيره 
  .)٢( » طوبى لمن شغله خوف اللّه عن خوف الناس« : أيضا  ﷐وقال 

وبطبيعــة الحــال إنّ لهــذا النــوع مــن الخــوف آثــارا تربويــة مهمــة تعــود لصــالح الفــرد ، وفي هــذا 
من عرف اللّه خاف اللّه ، ومن خاف اللّه سخت نفسه « :  ﷒الصدد ، يقول الإمام الصادق 

  .)٣( » عن الدنيا
ث  إنـّـه يــدفع الفــرد إلى مــدِّ يــدِّ  العــون إلى الآخــرين ،  وتترتــب عليــه آثــار اجتماعيــة أيضــا حيــ

إنَّمـا نطُعمكـُم لوجـه  اللـّه لا نرُيـد  * ويُطعمون  الطعام  على حُبّه  مسكِينا ويتِيما وأسـيرا « : قال تعالى 
  .)٤(» إناّ نخاف  مِن  ربنّا يوما عبُوسا قمطريرا * منكُم جزآء  ولا شُكورا 

واســـعة بتحريرهـــا مـــن  وصـــفوة القـــول ، لقـــد غـــيرت العقيـــدة النفـــوس ، وفتحـــت لهـــا آفاقـــا
  .مخاوفها ، كما أوصلت حبلها بخالقها ، وأشعر ا بنعمائه ، وخوفتها من أليم عقابه

  معرفة النفس: ثالثا 
مـــن معطيـــات العقيـــدة ، أ ـــا تـــدفع الإنســـان المســـلم إلى معرفـــة نفســـه ، فـــلا يمكـــن الســـمو 

عليهــا وكــبح جماحهــا ، بــالنفس دون معرفــة طبيعتهــا ، وهــذه المعرفــة هــي خطــوة أوليــة للســيطرة 
  لا معرفة ..«  : ﷒يقول الإمام الباقر 

__________________  
  .٥٩٠٩/  ١٤٨:  ٣كنز العمال ) ١(
  .٥ـ مؤسسة الاعلمي ط ٢٨: تحف العقول ، لابن شعبة الحراّني ) ٢(
  .باب الخوف والرجاء ٤/  ٦٨:  ٢اُصول الكافي ) ٣(
  .١٠ـ  ٨:  ٧٦الإنسان ) ٤(



٧٧ 

  .)١( » ..تك بنفسك كمعرف
ثم إنَّ هناك علاقة ترابطية وثيقة بين معرفة اللّه ومعرفة النفس ، فمن خلال معرفة الإنسـان 
ــــدّر عظمتــــه ، ففــــي الحــــديث  لنفســــه وطبيعتهــــا وقواهــــا ، يســــتطيع التعــــرف علــــى خالقهــــا ويقُ

لى نسيان النفس من عرف نفسه فقد عرف ربه وبالمقابل فإن  نسيان اللّه تعالى يؤول إ« : الشريف 
  .)٢( ».. ولا تكُونوُا كالَّذين  نسُوا اللّه فأنساهُم أنفُسَهُم « : 

  : دور العقيدة في تعريف الإنسان بنفسه 
مما لا شك  فيه أن  العقيدة ـ عبر مصـادرها المعرفيـة ورموزهـا ـ قامـت بـدور كبـير في الكشـف 

  .ار الناجمة عنهاعن طبيعة النفس ، وشخّصت بدّقة متناهية أمراضها والآث
ـــنفس أمـــارة بالســـوء  ـــأن  ال ئ  نفســـي إنَّ الـــنفس   (: فـــالقرآن الكـــريم يقـــرُّ صـــراحة ب ـــرّ ومـــا أبُ

  .)٣( ) ..لأمَّارة  بالسُّوء  إلاَّ ما رحم  ربي 
وأُحضـرت  الأنفـس  الشُّـح  ..  (: كما يقرُّ القرآن أيضا ، بأنّ الـنفس شـحيحة قـال تعـالى 

فلحُون..  (: ، وقال  )٤( ) ..
ُ
ولئك  هُم  الم   .)٥( ) من يوُق  شُحَّ نفسه  فأُ

  وهناك طائفة من الأحاديث تسلط الضوء على طبيعة النفس ، وتقدّم
__________________  

  .لجابر الجعفي ﷒من وصية الإمام الباقر  ٢٠٨: تحف العقول ) ١(
  .١٩:  ٥٩الحشر ) ٢(
  .٥٣:  ١٢يوسف ) ٣(
  .١٢٨ : ٤النساء ) ٤(
  .٩:  ٥٩الحشر ) ٥(



٧٨ 

إلى الاشتر النخعي لماّ ولاهّ مصـر  ﷒ما كتبه الإمام علي : الرؤية العلاجية لأمراضها ، منها 
وأمــرهُ أن يكســر نفســهُ مــن الشــهوات ، ويزعهــا عنــد الجمحــات ، فــإنَّ الــنفس  ..«  :، وجــاء فيــه 

  .)١(» .. أمّارة بالسَّوءِ ، إلاّ ما رحم اللّه 
نســتعينه مــن هــذه النّفــوس  ..«  :ضــمّنها مــواعظ للنــاس ، جــاء فيهــا  ﷒مــن خطبــة لــه و 

  .)٢( » ..البطاء عمَّا أُمرت به ، السِّراع إلى ما نهُيت عنه 
النفس مجبولة على سوء الأدب ، والعبـدُ مـأمور بملازمـة حسـن الأدب « : أيضا  ﷒ويقول 

ميدان المخالفة ، والعبدُ يجهـد بردّهـا عـن سـوء المطالبـة ، فمتـى أطلـق ، والنّفس تجري بطبعها في 
 » عنانها فهو شريك في فسادها ، ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقـد أشـرك نفسـه فـي قتـل نفسـه

)٣(.  
على هذا الصعيد لا بدَّ من الاشارة إلى أنّ الأمراض النفسية إذا لم تعُالج ، فإّ ا قد تـؤدي 

برى الــتي حصــلت للمســلمين  إلى عواقــب وخيمــة ، فعلــى ســبيل الاستشــهاد نجــد أنّ الفتنــة الكــ
في الســـقيفة ، عنـــدما أقُصـــيت القيـــادة الشـــرعية عـــن مركـــز القـــرار ، كانـــت جـــذورها نفســـية ، 

كيــف : لــبعض أصــحابه وقــد ســأله  ﷒ويكفينــا الاســتدلال علــى ذلــك بكــلام أمــير المــؤمنين 
ــا بهــذا . ..«  : ﷒نــتم أحــقُّ بــه؟ فقــال دفعكــم قــومكم عــن هــذا المقــام وأ ــا الاســتبداد علين أمّ

نوطــا ، فإنهــا كانــت أثَـــرَة شــحّت عليهــا  ﷐المقــام ونحــن الأعلــون نســبا ، والأشــدّون برســول اللّــه 
  .)٤( » نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخرين ، والحَكَم اللّه

__________________  
  .٥٣كتاب   ٤٢٧: غة ، صبحي الصالح  ج البلا) ١(
  .١١٤خطبة /  ١٦٩:  ج البلاغة ) ٢(
  .عن مشكاة الأنوار ١٦:  ١ميزان الحكمة ) ٣(
  .٢٣١:  ج البلاغة ) ٤(
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فالشـــحُّ الكـــامن في نفـــوس الـــبعض كـــان الســـبب الأســـاس في أول وأعظـــم انحـــراف شـــهدته 
لــذلك كــان أئمــة أهــل البيــت . ﷐المســيرة الإســلامية بعــد ســاعات قليلــة مــن رحيــل الرســول 

مع عصمتهم المحققة ، يلجؤون إلى اللـّه تعـالى بالـدعاء لكـي يقـيهم هـذا المـرض النفسـي  ﷕
يطـــوف مـــن أول الليـــل إلى  ﷒رأيـــت أبـــا عبداللــّـه : الخطـــير ، فعـــن الفضـــل بـــن أبي قـــرة قـــال 

جعلـت  فـداك مــا سمعتـك تـدعو بغــير : ، فقلـتُ  نفســي اللهــمَّ قنـي شـحَّ « : الصـباح وهـو يقـول 
ومــن يــوق  شُــحَّ « : ، إن اللــّه يقــول  وأيُّ شــيء  أشــدُّ مــن شُــح الــنفس:  ﷒هـذا الــدعاء؟ قــال 

ُفلِحُون  
ولئك  هُم  الم   .)١(» نفسه  فاُ

  السيطرة على النفس: رابعا 
ــــل مــــنهج العقيــــدة في تربيــــة الــــنَّفس ، أّ ــــا تــــدعو إلى عــــ دم كبــــت رغبا ــــا لأنّ الكبــــت يقتُ

ـــدد طاقتهـــا ، فـــلا تعمـــل ولا تنـــتج ، وفي الوقـــت ذاتـــه لا تشـــجع العقيـــدة علـــى  حيويتهـــا ، ويبُ
ؤمنين  إطـلاق رغبا ـا بـلا ضـوابط ، بـل تحـثُّ علــى اتبّـاع سياسـة حكيمـة معهـا ، يقـول أمـير المــ

  .)٢( » سياسة النفس أفضل سياسة« :  ﷒
ة على النفس تتحقق من خلال ضبط رغبا ـا وتوجيـه نزوا ـا نحـو الاعتـدال وعملية السيطر 

لـيس مِنَّـا مـن لـم « :  ﷒، وتتحقق أيضا من خلال محاسبتها ، قال الإمام موسى بن جعفر 
يحاسب نفسه في كلِّ يوم ، فإن عمل حسنة استزاد اللّه تعالى ، وإن عمل سـيئة اسـتغفر اللـّه تعـالى 

  .)٣( » إليه منها وتاب
__________________  

  .٢٩١:  ٥عن نور الثقلين  ٣٣:  ٥ميزان الحكمة ) ١(
  .عن غرر الحكم ١٣٤:  ١٠ميزان الحكمة ) ٢(
  .عن الكافي ٦٢:  ٣والحديث في الوافي . ٣٥١: أخلاق أهل البيت ، للسيد مهدي الصدر ) ٣(
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الوســائل الملتويــة مــن أجــل الســيطرة علــى ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أن  العقيــدة لا تحبــذ اتبّــاع 
انطلــق رجــل ذات يــوم فنــزع ثيابــه وتمــرغّ في الرمضــاء ، وكــان يقــول : الــنفس ، فعــن طلحــة قــال 

  !ذوقي ، وعذاب جهنّم أشد حراّ ، أجيفة باللّيل بطّالة بالنّهار؟: لنفسه 
غلبتـني نفسـي ، : في ظل شجرة فأتـاه ، فقـال  ﷐فبينا هو كذلك إذ أبصره النبيَّ : قال 

  .)١( » ألم يكن لك بدٌّ من الذي صنعته؟« :  ﷐فقال له النبيَّ 
مــن هــذا التوجــه النبــوي ، نجــد أنــّه في الوقــت الــذي تشــجّع فيــه العقيــدة كــلّ محاولــة صــادقة 

ـــذ اتّ  بـــاع الأســـاليب غـــير العقلانيـــة مـــن الإنســـان للســـيطرة علـــى نفســـه ، نجـــد أيضـــا أّ ـــا لا تحُبّ
للســـيطرة علـــى الـــنفس ، فـــالنفس تحتـــاج إلى صـــبر وسياســـة طويلـــة ورياضـــة خاصـــة لتقلـــع عـــن 

. ..«  :علـى اتبّاعهـا مـع نفسـه  ﷒ضراوة عادا ا ، كتلـك الرياضـة الـتي أقسـم أمـير المـؤمنين 
رياضـة تَهـش  معهـا إلـى القـرص إذا قـدرت  وأيم اللّه ـ يمينا أستثني فيها بمشئية اللّه ـ لأروضـنَّ نفسـي

  .)٢( » ...عليه مطعوما ، وتقنع بالملح مأدوما 
في الســــيطرة علــــى نفســــه ، رغــــم أنّ  ﷒وإن  الإنســــان ليقــــف مبهــــورا أمــــام قــــدرة الإمــــام 

الأمـوال كانـت تجـبى إليـه مـن مختلـف بلـدان الخلافـة الإسـلامية أيـام خلافتـه ، ولقـد أبـرَّ بقســمه 
بخـوان فـالوذج فوضــع  ﷒أُتي أمـير المــؤمنين : ي قطعـه علـى نفســه ، عـن حبـة العــرني قـال الـذ

بـين يديــه ونظـر إلى صــفائه وحسـنه فــوجى باصـبعه فيــه حـتى بلــغ أسـفله ثمَّ ســلّها ولم يأخـذ منــه 
  إنَّ الحلال طيّب ، وما هو بحرام ، ولكنّي أكره أن أعوّد« : شيئا ، وتلمّظ اصبعه وقال 

__________________  
  .٢ـ مؤسسة الاعلمي ط ٦٨:  ٨المحجة البيضاء ، للمحقق الكاشاني ) ١(
  .٤١٩:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢(
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  .)١( » نفسي ما لم أعوّدها ، ارفعوه عنّي فرفعوه
:  ﷒يجعـل جــريش الشـعير في وعـاء ويخــتم عليـه ، فقيـل لــه في ذلـك ، فقــال  ﷒وكـان 

  .)٢( » أخاف  هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئا من زيت أو سمن« 
  : الخوف والرجاء 

مما يمكن التأكيد عليه أنّ في النفس خطان متقابلان همـا الخـوف والرجـاء ، والعقيـدة تعمـد 
إلى كــلا الخطــين ، فتبــدد عــن الــنفس كــل خــوف باطــل وكــل رجــاء منحــرف ، وبــدلاً مــن ذلــك 

ب آخــر قــال تعــالى تنُمّــي الخــوف مــن اللّــ ب ، ورجــاء ثوابــه مــن جانــ يحــذر  ...  (: ه مــن جانــ
، فليســت نظر ــا أحاديــة الجانــب كــأن تركــز علــى جانـــب  )٣( ) ...الآخــرة  ويرجـُـو رحمــة  ربــه  

ؤيس الإنســان مــن رحمــة اللــّه ، أو تركــز ـ بالمقابــل ـ علــى الرجــاء فتضــعف في نفســه  الخــوف فتــ
  .الخشية من اللّه

لو تعلمون قدر رحمة اللّه لاتّكلتم عليها ومـا عملـتم إلا  قلـيلا  « :  ﷐يقول الرسول الأكرم 
  .)٤( » ، ولو تعلمون قدر غضب اللّه لظننتم بأن لا تنجوا

إن  استطعتم أن يشتدَّ خوفكم من اللـّه وأن يحسـن ظـنّكم « :  ﷒ويقول وصيه الإمام علي 
معوا بينهما ، فـإنّ العبـد إنّمـا يكـون حسـن ظنـّه بربـّه علـى قـدر خوفـه مـن ربـّه ، وإنّ أحسـن به ، فاج

  .)٥( » الناس ظنّا باللّه أشدهم خوفا للّه
__________________  

  .ـ دار احياء التراث العربي ٥٠٨:  ١٦وسائل الشيعة ) ١(
  .٥٠٩:  ١٦وسائل الشيعة ) ٢(
  .٩:  ٣٩الزمر ) ٣(
  .٥٨٩٤/  ١٤٤:  ٣ كنز العمال) ٤(
  .٣٨٤:  ج البلاغة ) ٥(
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يختلفون في طباعهم وسلوكهم اختلافا كبيرا ، فمن الحكمة « وتجدر الاشارة إلى أن  الناس 
في إرشادهم وتوجيههم ، رعاية ما هو الأجدر بإصلاحهم مـن الترجّـي والتخويـف فمـنهم مـن 

لآثام ، فحاولوا التوبـة إلى اللـّه ، بيـد يصلحه الرجاء ، وهم العصاة النادمون على ما فرّطوا في ا
أ ــم قنطــوا مــن عفــو اللـّـه وغفرانــه ، لفداحــة جــرائمهم ، وكثــرة ســيئا م ، فيعــالج والحالــة هــذه 

  .قنوطهم بالرجاء بعظيم لطف اللّه ، وسعة رحمته وغفرانه
ترون ب: أما الذين يصلحهم الخوف  الرجـاء فهم المردة العصاة ، المنغمسون في الآثام ، والمغـ

» ، فعلاجهـم بــالتخويف والزجـر العنيــف ، بمـا يهــددهم مـن العقــاب الألـيم ، والعــذاب المهــين 
)١(.  

الذين سكن خوف اللّه تعالى في نفوسـهم وانعكـس  ﷕وكان لأتباع مدرسة أهل البيت 
 ﷖ذر على جوارحهم ، وزرع رجاؤه في قلو م ، أروع الامثلة في هذا ا ـال ، فـروي عـن أبي 
، فقـال ! أنهّ بكى من خشية اللّه حتىّ اشتكى بصره ، فقيل له لـو دعـوت اللـّه يشـفي بصـرك؟

: العظيمتــان : قــال ! ومـا شــغلك عنــه؟: قــالوا . إنيّ عـن ذلــك مشــغول ، ومــا هـو أكــبر همــّي: 
  .)٢(الجنة والنار 

ب آخــر ينُمّــي رواّد هــذه المدرســة الإلهيــة شــعور الرّجــاء في ا ــ لنفــوس ، فمــن وصــايا مــن جان
ؤمنين لابنــه الإمــام الحســن  أي بنُــيَّ ، لا تــؤيّس مــذنبا ، فكــم مــن عــاكف علــى « :  ﷔أمــير المــ

ذنبه خُتم له بخير ، وكم من مقبل على عمـل مفسـد مـن آخـر عمـره ، صـائر إلـى النـار ، نعـوذ باللـّه 
  .)٣( » منها

__________________  
  .ـ دار الكتاب الاسلامي ١٢٩: للسيد مهدي الصدر أخلاق أهل البيت ، ) ١(
  .﷜في فضائل أبي ذر  ٢٨٥: روضة الواعظين ) ٢(
  .٥ـ مؤسسة الاعلمي ط  ٦٦: تحف العقول ) ٣(
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  الفصل الرابع 
  البناء الأخلاقي 

العقيدة تشكّل مرتكزا متينـا للأخـلاق ، لأّ ـا تخلـق الـواعز النفسـي عنـد الإنسـان للتمسـك 
بالقيم الأخلاقية السامية ، علـى العكـس مـن العقائـد الوضـعية الـتي تسـاير شـهوات الإنسـان ، 

  .وتنمّي بذور الأنانية المغروسة في نفسه
والأخــــــــلاق تحظــــــــى بأهميــــــــة اســــــــتثنائية في العقيــــــــدة الإســــــــلامية ، قــــــــال الرســــــــول الأكــــــــرم 

الخلُق الحسن نصـف الـدين ، : أيضا  ﷐ل وقا. )١( » بعُثت  لاتُمّم مكارم الأخلاق« :  ﷐
  .)٢( » الخُلق الحسن: ما أفضل ما أعطى المرئ المسلم؟ قال : وقيل له 

الإسلام يربط بين الدين الحق والأخلاق ، مثل هـذه الرؤيـة تتوضـح خطوطهـا في أنّ الـدين 
ليفـا في عنـق الفـرد يسـتتبع يحثُّ علـى الأخـلاق الحسـنة ويقـوم بتهـذيب الطبـاع ويجعـل ذلـك تك

الثـــواب أو العقـــاب ، وعليــــه فلـــم يقــــدّم الـــدين توجهاتـــه الأخلاقيــــة المثاليـــة بصــــورة مجـــردة عــــن 
والأخــلاق تمثــل . المســؤولية ، وإنمّــا جعــل الأخــلاق نصــف الــدين ، لأن الــدين اعتقــاد وســلوك

  .الجانب السلوكي للفرد
__________________  

  .٣١٩٦٩/  ٢٤٠:  ١١كنز العمال ) ١(
  .ـ منشورات الرضي ـ قم ٣٧٦: روضة الواعظين ، للفتال النيسابوري ) ٢(



٨٤ 

ــا أحســنهم خلقــا« :  ﷒قــال الإمــام البــاقر  جــاء رجــل إلى . )١( » إنَّ أكمــل المــؤمنين إيمان
. حُسـن الخلـق« :  ﷐يا رسول اللّه ما الدين؟ فقـال : من بين يديه فقال  ﷐رسول اللّه 

: ثم أتـاه عـن يمينـه فقـال . حُسـن الخلـق:  ﷐مـا الـدين؟ فقـال : ثم أتاه من قبل شماله فقـال 
 ﷐ما الـدين؟ فالتفـت إليـه : حُسن الخلُق ، ثم أتاه من ورائه فقال :  ﷐ما الدين؟ فقال 

  .)٢( » ين؟ هو أن لا تغضبأما تفقه الد: وقال 
  .)٣( » عنوان صحيفة المؤمن حُسن خُلقه« :  ﷒وقال أمير المؤمنين 

إنّ الأخلاق لا تفـي بإسـعاد ا تمـع ولا تسـوق الإنسـان إلى « : يقول العلاّمة الطباطبائي 
نسـان ـ إلهـا صـلاح العمـل إلاّ إذا اعتمـدت علـى التوحيـد ، وهـو الإيمـان بـأنّ للعـالم ـ ومنـه الإ

ب في قدرتــه ، خلــق الأشــياء علــى أكمــل  ــ واحــدا ســرمديا لا يعــزب عــن علمــه شــيء ، ولا يغُلَ
نظام لا لحاجة منه إليها وسيعيدهم إليـه فيحاسـبهم فيجـزي المحسـن بإحسـانه ويعاقـب المسـيء 

  .بإساءته ثم يخلدون منعّمين أو معذّبين
العقيــدة لم يبــق للإنســان هــم  إلا  مراقبــة ومــن المعلــوم أن  الأخــلاق إذا اعتمــدت علــى هــذه 

رضــاه تعــالى في أعمالــه ، وكانــت التقــوى رادعــا داخليــا لــه عــن ارتكــاب الجــرم ، ولــولا ارتضــاع 
الأخلاق من ثدي هذه العقيدة ـ عقيـدة التوحيـد ـ لم يبـق للإنسـان غايـة في أعمالـه الحيويـة إلا  

  التمتع بمتاع
__________________  

  .كتاب الايمان والكفر  ١/  ٩٩:  ٢في اُصول الكا) ١(
  .٨٩:  ٥المحجة البيضاء ) ٢(
  .٢٠٠: تحف العقول ) ٣(



٨٥ 

  .)١(» الدنيا الفانية والتلذذ بلذائذ الحياة المادية 
إنَّ العقائـــد الالحاديـــة بإزالتهـــا مـــن النفـــوس البشـــرية شـــعور التعلـــق بالخـــالق الكامـــل ، والمثـــل 

حسابه والمسؤولية اتجاهه ، أزالت الركيزة الأساسية للأخلاق الأعلى المطلق ، والشعور برقابته و 
  .، ولم تستطع أن تعوض عنها بركيزة أُخرى في مثل قو ا

الأخلاق ضرورة اجتماعية ، فهي بمثابة صمّام أمان أمام نزعة الشر الكامنـة في الإنسـان ، 
بـــــدون منظومـــــة  والــــتي تدفعـــــه لمـــــد خيـــــوط الأذى لأبنـــــاء جنســـــه ، وعليـــــه فالبنـــــاء الاجتمـــــاعي

لو كنّا لا نرجوا جنّة ، ولا « :  ﷒الأخلاق كالبناء على كثيب من الرمال ، قال أمير المؤمنين 
نخشى نارا ، ولا ثوابا ولا عقابا ، لكان ينبغـي لنـا أن نطلـب مكـارم الأخـلاق ، فإنّهـا ممّـا تـدلُّ علـى 

  .)٢( » سبيل النّجاح
  : أساليب العقيدة في بناء الإنسان أخلاقيا 

لما كانت قضية الأخلاق تحظى بأهمية استثنائية في توجهات العقيـدة الإسـلامية ، نجـد أّ ـا 
اتبّعــت أســاليب وطــرق عــدّة متضــافرة كبنــاء يتصــل بعضــه بــبعض ، تشــكّل بمجموعهــا الســور 

، ويمكن إجمال هـذه الأسـاليب  الوقائي الذي يحمي الإنسان من الانحدار والسقوط الأخلاقي
  ـ: ، بالنقاط الآتية 

  : تحديد العقيدة للمعطيات الأخروية للأخلاق : أولا  
  فمن اتّصف بالأخلاق الحسنة وعدته بالثواب الجزيل والدرجات

__________________  
  .٢ـ مؤسسة الأعلمي ط ١٥٧:  ١١الميزان في تفسير القرآن ، العلامّة الطباطبائي ) ١(
  .٢٨٣:  ٢مستدرك الوسائل ) ٢(



٨٦ 

  .الرفيعة ، ومن ساء خلقه وأطلق العنان لنفسه وعدته بالعقاب الأليم
إنّ العبــد ليبلــغ بحســن خُلقــه عظــيم درجــات الآخــرة وشــرف المنــازل ، « :  ﷐قــال الرســول 

  .)١( » وإنهّ لضعيف العبادة
  .)٢( » ائم القائمإنَّ حُسن الخُلق يبلغ درجة الص  « : وقال أيضا 

يا بني عبدالمطلب ، أفشوا السلام وصِلوا الأرحام ، وأطعموا الطعام ، وطيبّوا « : وقال موصيا 
  .)٣( » الكلام تدخلوا الجنة بسلام

  .)٤( » ..إنَّ الخُلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد « : وقال أيضا 
إنَّ اللــّـه تبـــارك وتعـــالى ليعطـــي العبـــد مـــن « :  ﷒وفي هــذا الســـياق ، قـــال الإمـــام الصــادق 

  .)٥( » الثواب على حسن الخُلق كما يعطي المجاهد في سبيل اللّه يغدو عليه ويروح
ثم إن  هنــاك تلازمــا بــين قبـــول الأعمــال عمومــا والعباديــة منهـــا علــى وجــه الخصــوص وبـــين 

سمع امرأة تسبُّ جار ا وهي صائمة ، فدعا بطعـام  ﷐الأخلاق ، فقد روي أنّ رسول اللّه 
كيــف تكــونين صــائمة وقــد ســببت جارتــك :  ﷐فقــال ! فقالــت إنــّي صــائمة! كلــي« : فقــال لهــا 

  .)٦(» ! ؟..
__________________  

  .٩٣:  ٥المحجة البيضاء ) ١(
  .ـ منشورات الرضي ـ قم ١٣٣:  ٢ـ  ١ارشاد القلوب ) ٢(
  .١٣٣:  ٢ـ  ١شاد القلوب ار ) ٣(
  .كتاب الإيمان والكفر  ٧/  ١٠٠:  ٢اُصول الكافي ) ٤(
  .كتاب الايمان والكفر  ١٢/  ١٠١:  ٢اُصول الكافي ) ٥(
  .ـ منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم ٧٠: الاخلاق ، للسيد عبداللّه شبر ) ٦(



٨٧ 

  : بيان العقيدة للمعطيات الدنيوية للأخلاق : ثانيا 
خلاق الحسنة ، يستطيع التكيّف والمواءمة مع أبناء جنسـه ، ويعـيش قريـر فمن يتّصف بالأ

العين ، مطمئن النفس ، هادئ البـال ، أمـا مـن ينفلـت مـن عقـال القـيم والمبـادئ الأخلاقيـة ، 
فســوف يتخــبط في الظــلام ، ويعــيش القلــق والحــيرة فيعــذب نفســه ويكــون ممقوتــا مــن قبــل أبنــاء 

  .تحُمد عقباهاجنسه ، ويدخل في متاهات لا 
ة« :  ﷐يقـول الرســول الأكــرم  وقــال وصــيه الإمــام علــي . )١( » حُســن الخُلــق يثبــّت المــودّ

وإن « : موصيا  ﷒وقال الإمام الصادق . )٢( » وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق« : ..  ﷒
البر وحسن الخُلق « :  ﷒، وقال أيضا  )٣( » شئت أن تُكرَم فَلِنْ ، وإن شئت أن تهُان فاخشن

  .)٤( » يعُمران الدّيار ، ويزيدان في الأعمار
إنّ للأخــلاق الســيئة معطيــات ســلبية يجــد الإنســان آثارهــا في دار الــدنيا ، قــال  وبالمقابــل فــ

لسـفيان الثـوري الـذي  ﷒، وقـال  )٥( » من ساء خُلقـه عـذَّب نفسـه« :  ﷒الإمام الصادق 
ـــة « : طلـــب منـــه أن يوصـــيه  لا مـــروءة لكـــذوب ، ولا راحـــة لحســـود ، ولا إخـــاء لملـــول ، ولا خُلّ

  .)٦( » لمختال ، ولا سؤدد لسيء الخُلق
__________________  

  .٣٨: تحُف العقول ) ١(
  .٩٨: تحف العقول ) ٢(
  .٣٥٦: تحف العقول ) ٣(
  .الايمان والكفر كتاب  ٨/  ١٠٠:  ٢اُصول الكافي ) ٤(
  .كتاب الإيمان والكفر  ٤/  ٣٢١:  ٢اُصول الكافي ) ٥(
  .عن تحف العقول ٦٩:  ٤، للسيد محسن الأمين  ﷕في رحاب أئمة أهل البيت ) ٦(



٨٨ 

مما تقدم اتضـح أن  العقيـدة ترغـّب الإنسـان بـالتحلي بـالأخلاق الحميـدة مـن خـلال إبرازهـا 
رويــة والدنيويــة ـ الــتي سيحصــل عليهــا إذا ســار في طريــق التزكيــة ، للمعطيــات الإيجابيــة ـ الأخ

وبالمقابــل تردعــه عــن الأخــلاق الســيئة مــن خــلال بيــان الآثــار الســلبية ـ الاُخرويــة والدنيويــة ـ 
  .المترتبة عليها

  : تقديم التوصيات والنصائح : ثالثا 
 هـذا الصـدد ، الـتي تـزرع تقدم العقيدة ـ من خـلال مصـادرها المعرفيـة ـ التوصـيات القيمـة في

  .في الإنسان براعم الأخلاق الحسنة ، وتستأصل ما في نفسه من قيم وأخلاق فاسدة
ــبي  ــه ، وعلــي أديبــي ، « : قــال  ﷐مــن كتــاب النبــوة عــن ابــن عبــاس عــن الن ــب اللّ ــا أدي أن

غـض إلـى اللـّه عـزَّ وجـل مـن أمرني ربي بالسخاء والبر ، ونهاني عن البخل والجفاء ، وما من شيء أب
  .)١( » البخل وسوء الخلق ، وإنه ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل

روضــوا أنفســكم علــى الأخــلاق الحســنة ، فــإنَّ العبــد  ..«  : ﷒وقــال وصــيه الإمــام علــي 
  .)٢( » المسلم يبلغ بحسن خُلقه درجة الصائم القائم

د نفسـك « : .. وقال أيضا موصيا  السّـماح وتخيـّر لهـا مـن كـلِّ خلـق أحسـنه ، فـإنّ الخيـر عوّ
  .)٣( » عادة

  وعليكم بمكارم الأخلاق فإنهّا رفعة ، وإياّكم والأخلاق ..«  : ﷒وقال 
__________________  

  .١٧: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ١(
  .حديث الاربعمائة ٦٢١:  ٢الخصال ، للصدوق ) ٢(
  .ـ طبع النجف الأشرف ١٥٤الفصل  ١٥٧: عن كشف المحجة لثمرة المهجة  ٢١٣:  ٧٧بحار الانوار ) ٣(



٨٩ 

  .)١( » الدنية فإنهّا تضع الشريف وتهدم المجد
من هذه الشواهد المنتخبـة ، نسـتطيع القـول بـأنّ العقيـدة تقـدّم نصـائحها وتوصـيا ا القيمـة 

يحـــول دون جنـــوح الإنســـان  مُدعمـــة بالمعطيـــات والـــدلائل المقنعـــة ، لتشـــكّل جـــدارا مـــن المنعـــة
  .المسلم إلى هاوية الأخلاق السيئة

  : أُسلوب الأُسوة الحسنة : رابعا 
وهـــو أحـــد الأســـاليب التربويـــة للعقيـــدة ، تــــربط الأفـــراد المنتســـبين إليهـــا برموزهـــا ، لكــــو م 
التجســـيد المثـــالي أو الكامـــل لتوجها ـــا ، وهـــم المنـــارة الـــتي تبعـــث أنوارهـــا ، وعليـــه فهـــي تحـــث 

  .الأفراد على الاقتداء  م بغية التأثر بأخلاقهم والتزود من علومهم
لأن  ســـيرة الرســـول . )٢( ) ..لقـــد كـــان  لكُـــم في رســـول  اللــّـه أُســـوة  حســـنة   (: قـــال تعـــالى 
ـ كمــا وصــفه القــرآن  ﷐هــي التجســيد الــواقعي الكامــل للرســالة ، ولمــا كــان الرســول  ﷐

توجّب على المسلمين  )٣(» وإنَّك  لعلى خُلُق  عظيم « : الكريم ـ يمثل قمة  في مكارم الأخلاق 
  .أن يدرسوا أخلاقه ويهتدوا بسنته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا  

خـُذ  « : يستمد خُلقه من اللّه تعالى ومن كتابه الكريم ، قـال تعـالى  ﷐كان رسول اللّه 
  .)٤(»  وَأمُر بالعُرف  وأعرض عن الجاهِلِين  العَفو  

  وروي أنهّ لماّ نزلت هذه الآية الجامعة لمكارم الأخلاق ، سأل
__________________  

  .عن الغرر والدرر ، للآمدي ٥٣:  ٧٨بحار الانوار ) ١(
  .٢١:  ٣٣الأحزاب ) ٢(
  .٤:  ٦٨القلم ) ٣(
  .١٩٩:  ٧الأعراف ) ٤(



٩٠ 

ــا : لا أدري حتــى أســأل العــالم ثــم أتــاه فقــال « : عــن ذلــك فقــال  ﷒جبرئيــل  ﷐الرســول  ي
  .)١( » محمد إنَّ اللّه يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك

إلى التحلـّــي بمكـــارم الأخـــلاق كالتواضـــع والجـــود والأمانـــة والحيـــاء  ﷐لقـــد دعـــا الرســـول 
ومـا إلى ذلـك ، كمـا  ـى عـن مسـاوئ الأخـلاق كالبخـل والحـرص والغـدر والخيانـة ...  والوفاء

وهكـذا جهـد لتقـويم كـل خلـق شـائن ، والشـواهد كثـيرة ، لا . والغرور والكذب والحسد والغيبة
لسة يأكل على الأرض ، ويجلس ج ﷐ولقد كان « :  ﷒يسع ا ال لها ، قال الإمام علي 

  .)٢( » العبد ، ويخصف بيده نعله ، ويرقع بيده ثوبه
وهـــو الرمـــز الأكـــبر للعقيـــدة الإســـلامية ، يحـــرص أشـــد الحـــرص علـــى هدايـــة  ﷐فالرســـول 

النــاس إلى ســواء الســبيل ، لأنَّ عمليــة البنــاء الحضــاري للإنســان تصــبح عبثــا لا طائــل تحتــه مــن 
هــم نجــوم الهدايــة الأبديــة لهــذه الامُــة ، قــال  ﷕وأهــل البيــت . دون عمليــة التوجيــه والهدايــة

ؤمنين  كمثــل نجــوم الســماء إذا خــوى نجــم  طلــع   ﷐ألا إن  مثــل آل محمــد .. «  : ﷒أميرالمــ
  .)٣(»  ..نجم  

والهدايـة ـ بـلا شـك ولا شـبهة تسـتلزم النجـاة ـ هـي الغايـة المنشـودة للإنسـان المسـلم ، ومـن 
إنّمــا مثــل « :  ﷐هنــا يكمــن المعــنى العميــق ، والتشــبيه البليــغ ، في حــديث الرســول الأكــرم 

أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ، وإنمّا مثل أهل بيتي فيكم 
  مثل باب

__________________  
  .م ١٩٨٠ـ منشورات مكتبة الحياة عام  ٨٩:  ٣مجمع البيان ، للطبرسي ) ١(
  .١٦٠بة خط/  ٢٢٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢(
  .٨٤:  ٧شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٣(



٩١ 

  .)١(»  حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له
دورا كبـــيرا في بنـــاء الإنســان المســـلم ، وانقـــاذه مـــن  ﷕وصــفوة القـــول ، إن لأهـــل البيــت 

  .شتى أنواع الانحدار والضلال وليصل به إلى شاطئ النجاة
ؤمنين  انُظــروا أهــل بيــت نبــيكم ، فــالزموا ســمتهم ، واتَّبعــوا أثــرهم ، فلــن « :  ﷒قـال أمــير المــ

نحن النمرقة الوسطى بهـا : أيضا  ﷒، وقال ) ٢.. (يُخرجوكم من هدىً ، ولن يعيدوكم في ردىً 
  .)٣( » يلحق التالي وإليها يرجع الغالي

وســـنته ، فقـــاموا بـــدور حضـــاري  ﷐لنـــبي علـــى  ـــج ا ﷕ولقـــد ســـار الأئمـــة الأطهـــار 
مشـهود في إشـاعة وترســيخ الأخـلاق الفاضـلة ، والــردع عـن الاخـلاق الذميمــة ، وكـانوا يركــزون 
برون تحليــة الجــوانح بــالاخلاق الفاضــلة أفضــل وأولى مــن  علــى الجــوهر بــدلاً مــن المظهــر ، ويعتــ

وكهم لنـــا أُســـوة ومـــواقفهم قـــدوة ، فعـــن الإمـــام تحليـــة الجـــوارح بـــالملابس الفـــاخرة ، فأصـــبح ســـل
النـاس وعليـه إزار كربـاس غلـيظ ، مرقـوع بصـوف ، فقيـل لـه  ﷒خطب علـي « :  ﷒الصادق 

  .)٤( » يخشع القلب ، ويقتدي به المؤمن: في ذلك ، فقال 
  ﷕ت والباحــث يجــد أن قضــية الاخــلاق قــد احتلــت مســاحة  كبــيرة  مــن آثــار أهــل البيــ

كــنهج البلاغــة والصــحيفة الســجادية وغيرهمــا لمــا لهــذه القضــية الجوهريــة مــن دور مهــم في البنــاء 
  التربوي للإنسان المسلم ، عن جراّح

__________________  
اخرجــه الطــبراني في ) ٣٧(المراجعــة الثامنــة ، وفي هــامش  ٢٣: المراجعــات ، للســيد عبدالحســين شــرف الــدين ) ١(

  .الأوسط عن أبي سعيد
  .٧٦:  ٧شرح النهج ، لابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٧٣:  ١٨شرح النهج ) ٣(
  .١١٣: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ٤(



٩٢ 

ألا أُحدّثك بمكارم الأخلاق؟ الصفح عن النـاس « :  ﷒قال لي أبو عبداللّه : المدائني أنهّ قال 
  .)١(»  اللّه كثيرا، ومواساة الرّجل أخاه في ماله ، وذكر 

كـــل انحـــراف أخلاقـــي ، فـــإّ م يســـترون علـــى   ﷕وفي الوقـــت الـــذي يـــردع فيـــه آل البيـــت 
النــــاس معــــائبهم ، ولا يســــتغلون ذلــــك ذريعــــة للتشــــهير  ــــم والنيــــل مــــنهم ، فمــــن كتــــاب أمــــير 

تر لمّــا ولاهّ مصــر  ﷒المــؤمنين  ــيكن أبعــد رعيّتــك منــك ، وأشــنأ« : للأشــ ــبهم ول هم عنــدك ، أطل
لمعائب الناس ، فإنّ في الناس عيوبا ، الوالي أحقُّ من سَتَرها ، فلا تكشفنَّ عمّا غاب عنـك منهـا ، 

  .)٢(» .. فاستر العورة ما استطعت .. فإنمّا عليك تطهير ما ظهر لك 
قــال  أنــه ﷔وكــانوا يتبعــون أســلوب الحكمــة والموعظــة الحســنة ، فعــن الحســين بــن علــي 

  .)٣( » يا هذا كفّ عن الغيبة فإّ ا أدام كلاب النّار« : لرجل اغتاب رجلا  
إنّ فلانـــا ينســـبك إلى أنـّــك ضـــالٌّ مبتـــدع ، :  ﷔وقـــال رجـــل للإمـــام علـــي بـــن الحســـين 

 ما رعيـت حـقّ مجالسـة الرجـل ، حيـثُ نقلـت إلينـا حديثـه ، ولا أدّيـت« :  ﷔فقال له الإمام 
واعلم أن  من أكثر عيوب الناس شهد عليه الإكثار ! .. حقّي حيث  أبلغتني من أخي ما لست أعلمه

  .)٤( » ، أنهّ إنمّا يطلبها بقدر ما فيه
ــة « :  ﷒وكــان مــن دعائــه  اللهــمَّ إنّــي أُعــوذ بــك مــن هيجــان الحــرص وسَــورة الغضــب وغلب

  .)٥(»  ..لق الحسد وضعف الصبر وقلّة القناعة وشكاسة الخ  
__________________  

  .١٩١: معاني الاخبار ، للصدوق ) ١(
  .٥٣كتاب   ٤٢٩:  ج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ) ٢(
  .٥ـ مؤسسة الاعلمي ط  ١٧٦: تحف العقول ) ٣(
  .ه ١٤٠١ـ مؤسسة الاعلمي ط  ٣١٥:  ٢ـ  ١الاحتجاج ، للطبرسي ) ٤(
  .١ـ قم ط) عج(سسة الامام المهدي ـ مؤ  ٦٩: الصحيفة السجادية الجامعة ) ٥(



٩٣ 

  : وهذا الموقف التربوي العجيب 
ليس الاقتـداء وقفـا علـى ميـدان الخلـق الفـردي والاجتمـاعي ، بـل لـه أفُـق واسـع سـعة آفـاق 

لننظـر في ! الحياة ، فكم سيتعلّم الحكام والساسة من دروس صـانعي التـاريخ ومهندسـي الفكـر
، متطلّعـين إلى مـا يعكسـه  ﷒في تـاريخ أمـير المـؤمنين  هـذا الحـدث ـ الـذي قـد يبـدو صـغيرا ـ

ب حياتنــا ،  مــن صــورة القائــد القــدوة والإمــام الأُســوة ، وإلى مــا يمكــن ان نســتلهم منــه في جوانــ
  : فردية كانت ، أو اجتماعية 

  أن  اللّه واحد؟يا أمير المؤمنين أتقول : فقال  ﷒قام أعرابيٌّ يوم الجمل إلى أمير المؤمنين 
ـــا أعـــرابي أمـــا تـــرى مـــا فيـــه أمـــير المـــؤمنين مـــن تقسّـــم : فحمـــل النـــاس عليـــه وقـــالوا : قـــال  ي
  !القلب؟

   » !دعوه فإن  الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم« :  ﷒فقال أمير المؤمنين 
علــى أربعــة أقســام ؛ فوجهــان منهــا لا يــا أعرابــي إن  القــول فــي أن  اللّــه واحــد « :  ﷒ثم قــال 

: فامـّا اللـذان لا يجـوزان عليـه فقـول القائـل . يجوزان على اللّه عـزَّ وجـل ، ووجهـان منهـا يثبتـان فيـه
واحد ، يقصد به باب الاعداد ، فهذا ما لا يجوز ، لأنّ ما لا ثاني لـه لا يـدخل فـي بـاب الأعـداد ، 

هـو واحـد مـن النـاس يريـد بـه النـّوع مـن : ثـة ، وقـول القائـل إنـّه ثالـث ثلا: أما ترى أنهّ كفـر مـن قـال 
: وأمّا الوجهان الذي يثبتان فيـه . الجنس ، فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه ، وجلّ ربنّا وتعالى عن ذلك

إنـّه عـز  وجـل أحـدي  : وقـول القائـل . هو واحـد لـيس لـه فـي الأشـياء شـبه كـذلك ربنّـا: فقول القائل 
   ه لا ينقسمالمعنى يعني به أن  



٩٤ 

  .)١( » في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربنّا عزَّ وجلَّ 
مـع الأعـرابي ، مـع  ﷒وكنظرة مقارنة ، كم يكون البَّون شاسعا بـين مـا فعلـه الإمـام علـي 

مـن تقسّـم القلـب ، كمـا وصـفه أصـحابه ، نتيجـة للفتنـة الـتي عصـفت بالمسـلمين  ﷒ما فيه 
أله عــن متشــابه  في الجمــل ، وبــين مــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب مــع الأصــبغ بــن عســل حــين ســ

القــرآن ، مــع أنّ عمــر كــان يعــيش مطمئنــا في المدينــة ، نقــل ابــن حجــر ، أنــّه قــدم المدينــة علــى 
عهد عمر بن الخطاب رجل يدعى الأصبغ بن عسل ، سأله عن متشابه القرآن ، فأرسـل إليـه 

، وأسـقط عطـاءه ، و ـى عـن مجالسـته ـ ثم ـ قـرر نفيـه إلى  عمـر وضـربه بدرتّـه حـتى أدمـى رأسـه
ــب إلى عاملــه عليهــا ، أبــو موســى الأشــعري  أمــا بعــد فــإن  الأصــبغ تكلّــف مــا  : (البصــرة ، وكت

كُفــي وضــيّع مــا وُلي ، فــإذا جــاء كتــابي فــلا تبــايعوه ، وإن مــرض فــلا تعــودوه ، وإن مــات فــلا 
  .)٢() تشهده

  :  ﷐سوة بعد النبي الأ   ﷕أهل البيت 
أبناء أمُتـه بالتمسـك  مـا ،  ﷐هم أحد الثقلين الذين أوصى الرسول  ﷕أهل البيت 

إنّي قد تركت فيكم الثّقلين ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ،  «  :والسير على خطاهما 
من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهّما لن يفترقا حتى كتاب اللّه حبل  متين  ممدود 

  .)٣( » يردا عليَّ الحوض
__________________  

بـاب /  ٥: ومعاني الاخبار . باب الواحد طبع جماعة المدرسين ـ قم/  ٢: كتاب الخصال ، للشيخ الصدوق ) ١(
  .معنى الواحد

  .ه ١٣٢٨عام  ١ـ دار احياء التراث العربي ط ١٩٨:  ٢حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن ) ٢(
  ).وللحديث طرق مختلفة عن الفريقين( ١٧٢:  ١كنز العمال . ١٠٦:  ٢٣بحار الانوار ) ٣(



٩٥ 

  الخلاصة 
إنَّ العقيـــدة الإســـلامية هـــي القاعـــدة المركزيـــة في التفكـــير الإســـلامي ، الـــتي تصـــوغ للإنســـان 

ية للكـون والحيـاة ، وتنـتج لـه مفـاهيم صـالحة تعكـس وجهـة نظـر الإسـلام المسلم نظرته التوحيد
  .في شتى ا الات ، كما تنتج له عواطف وأحاسيس خيرة

برى في  فالعقيدة تمثل عنصر القوة ، وهـي الـتي صـنعت المعجـزات وحققـت الانتصـارات الكـ
  .صدر الإسلام

يـــات الحضـــارية الـــتي منحتهـــا ولأجـــل النهـــوض بالإنســـان المســـلم لا بـــدَّ مـــن تـــذكيره بالمعط
  .العقيدة لمن سبقه ، وترسيخ قناعته بصوابيتها وصلاحيتها لجميع العصور

ويمكننـــا إيجـــاز الـــدور الهـــام الـــذي قامـــت بـــه العقيـــدة مـــن أجـــل بنـــاء الإنســـان علـــى جميـــع 
  : الاصعدة بما يلي 

تي قـد يقـع فيهـا اعتبرت الإنسان موجودا مكرّما ، أمـا الخطيئـة الـ :ـ على الصعيد الفكري  ١
فهــي أمــر طــارئ يمكــن معالجتــه بالتوبــة ، وبــذلك أشــعرت الإنســان بقدرتــه علــى الارتقــاء ، ولم 
تؤيسه من رحمة اللـّه وعفـوه ، ثم أنّ العقيـدة حـررت الإنسـان مـن الاسـتبداد السياسـي للحكـام 

تها الوضـــعيين الظـــالمين ، كمـــا حررتـــه مـــن عـــادة تأليـــه البشـــر ، وأطلقـــت حريتـــه ، ولكـــن ضـــبط
  بقيود الشرع حتى لا تؤدي إلى الفوضى ، كما ربطت الحرية 



٩٦ 

  .الإنسانية بالعبودية للّه وحده ، والخضوع الواعي والطوعي لسلطته
كمـــا حـــررت الإنســـان مـــن شـــهوات نفســـه ومـــن عبـــادة مظـــاهر الطبيعـــة مـــن حولـــه ، ومـــن 

  .الأساطير والخرافات في الاعتقاد والسلوك
الفكـــر ، قامــــت بعمليـــة البنـــاء ، فأعطــــت مكانـــة كبـــيرة للعقــــل ومـــن خـــلال عمليــــة تحريـــر 

واعترفت بدوره وفتحت أمامه آفاقا معرفية واسعة ، كما فتحت أمامه نافذة الغيـب ، وأطلقتـه 
من أسر دائرة الحـس الضـيقة ، ووجهـت طاقتـه الخلاقـة للتأمـل والاعتبـار في آيـات اللـّه الآفاقيـة 

  .بادة هي من أفضل العباداتوالأنفسية ، وجعلت من تفكره هذا ع
ولم تقتصــر علــى ذلــك بــل وجهــت طاقــة العقــل لاكتشــاف الســنن التاريخيــة الحاكمــة علــى 
الامُم والشعوب ، كما وجهت العقل للنظـر في حكمـة التشـريع لترصـين قناعـة المسـلم بشـريعته 

  .وصلاحيتها لكل زمان ومكان
المعرفـــة ، وربطـــت بـــين العلـــم مـــن جهـــة اُخـــرى دفعـــت العقيـــدة الإنســـان إلى كســـب العلـــم و 

ؤدي إلى عواقـب وخيمـة ، كمـا وجهـت العقـل للنظــر  والإيمـان ، فكـل تفكيـك بينهمـا سـوف يــ
المســتقل والملاحظــة الواعيــة واســتنباط النتــائج مــن مقــدمات يقينيــة ، ودعتــه إلى عــدم التقليــد في 

  .اُصول الدين
  

بـير ، فبينمـا كـان فكـر الإنسـان قامت العقيدة بدور تغييري ك :ـ على الصعيد الاجتماعي  ٢
الجـــاهلي منصـــبّا حـــول ذاتـــه ومصـــالحها ، غـــدا بتفاعلـــه مـــع إكســـير العقيـــدة يضـــحي بالغـــالي 

  .والنفيس في سبيل مبادئ دينه ومصالح مجتمعه
وأزالــت العقيــدة التنــاقض القــائم بــين الــدوافع الذاتيــة المتمثلــة بحــرص الإنســان علــى مصــالحه 

  .ل إثار ا للشعور الاجتماعي للفرد نحو الآخرينوبين مصالح الجماعة من خلا
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إيقـاظ حـس  الشـعور بالمسـؤولية تجـاه : وقد نمّـت العقيـدة هـذا الشـعور بأسـاليب عـدّة منهـا 
ب  الآخـــرين ، وتنميـــة روح التضـــحية والايثـــار لـــدى الفـــرد المســـلم ، ودفعـــه للانصـــباب في قالــــ

  .الجماعة
ابط الاجتماعيـة بـين الأفـراد ، مـن روابـط تقـوم من جهة أُخـرى ، قامـت العقيـدة بتغيـير الـرو 

على أساس العصبية للقرابة ، أو على أساس اللون أو المال أو الجـنس ، إلى روابـط أسمـى تقـوم 
  .على أسس معنوية هي التقوى والفضيلة والأخاء الإنساني

كلوا ونقلــت العقيــدة الأفــراد مــن حالــة التنــاقض والصــراع إلى حالــة التعــارف والتعــاون ، فشــ
أمُّة واحدة مرهوبة الجانب بعد أن كانوا قبائل وجماعـات متفرقـة ومتنـاحرة ، لا تقـيم لهـم الامُـم 

  .وزنا
أضـــف إلى ذلـــك أن العقيـــدة الإســـلامية قـــد قامـــت بتغيـــير العـــادات والتقاليـــد الجاهليـــة الـــتي 

  .تسيء لكرامة الإنسان وتسبب له العنت والمشقة
لعقيــدة في خلــق طمأنينــة وأمــان للإنســان ، مهمــا  أســهمت ا :ـ علــى الصــعيد النفســي  ٣

  .كانت عواصف الأحداث من حوله
وقــد اتبّعــت وســائل عديــدة لتخفيــف المصــائب الــتي تواجــه الإنســان علــى حــين غــرةّ ، ومــن 

بيان طبيعة الدنيا ، وأّ ا دار محن واختبار ، مليئة بتيارات المصـائب الـتي  ـب : تلك الوسائل 
سموم ، وعليه فمن المستحيل علـى الإنسـان أن يطلـب الراحـة والسـكينة على الإنسان كريح ال

وعليـــه أن يضـــع نصـــب عينـــه النجـــاح في هـــذا الامتحـــان الالهـــي في الـــدنيا الـــتي هـــي دار . فيهـــا
ولقد خففت العقيدة من وطأة المصائب عبر التأكيـد علـى أّ ـا تسـتتبع أجـرا وثوابـا ، . تكليف

لعظمى وهـي المصـيبة في الـدين ، الأمـر الـذي يخفـف مـن كما وجهت نظر الإنسان للمصيبة ا
  .وقع المصائب الدنيوية الصغيرة
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من جانب آخر ، حرّرت العقيدة النفوس من المخاوف التي تشلّ نشاط الإنسـان وتكبـت 
طاقته وتجعله  با لعوامل القلق والحيرة كما شجّعت العقيدة الإنسان إلى معرفة نفسه ، فبدون 

للنفس يصـبح مـن الصـعوبة بمكـان السـيطرة عليهـا وكـبح جماحهـا ، ثم بـدون معرفـة هذه المعرفة 
  .النفس لا يمكن معرفة اللّه تعالى حق معرفته

ومن خلال البحث استنتجنا بأن  الأمراض النفسية الخطـيرة كالعصـبية والشـح والأثـَرة إذا لم 
الفتنــــة الــــتي عصــــفت تعــــالج فإّ ــــا ســــتؤدي إلى عواقــــب اجتماعيــــة وسياســــية خطــــيرة ، كتلــــك 

  .جذورها النفسية ﷒بالمسلمين في السقيفة ، التي بينّ الإمام علي 
ق في بنــاء منظومــة الاخــلاق للفــرد  :ـ علــى الصــعيد الاخلاقــي  ٤ قامــت العقيــدة بــدور خــلاّ

ق أُســس دينيــة تســتتبع ثوابــا أو عقابــا ، ولــيس مجــرّد توصــيات إرشــادية لا تتضــمن  المســلم ، وفــ
ولية ، على العكس مـن القـوانين الوضـعية ، الـتي أزالـت شـعور رقابـة اللـّه والمسـؤولية أمامـه المسؤ 

مــن نفــس الفــرد ، وبــذلك نســخت ركيــزة الأخــلاق ، فــالأخلاق بــدون الإيمــان تفقــد ضــمانات 
  .الالتزام  ا

ب والملاحظ أن  العقيدة اتبّعـت أسـاليب عـدّة لـدفع الأفـراد للتحلـّي بـالأخلاق الحسـنة وتجنـّ
  : الأخلاق السيئة منها 

  .إبراز المعطيات الاُخروية وأيضا الدنيوية المترتبة على الأخلاق الحسنة أو السيئة
لتربط الأفـراد برمـوز العقيـدة ومرشـديها بغيـة التـأثر » الاُسوة الحسنة « كما اتبّعت أُسلوب 

  .بمحاسن أخلاقهم والتأسي بسير م
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